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من المعلوم أنّ اللّغة هي رباط شاء االله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الصلات التيتشد
اء ـه السلام في معرفة أسمـزة آدم عليـم إلى بعض، ولذلك كانت ميـالبشر بعضه

تبارك وتعالى ملائكته بحيث سألهم عن هذه الأسماء فعجزوا ات، وقد امتحن االله ـالمسمي
عنها، واختبر آدم فنجح في الاختبار، وكان ذلك سببا لرفع شأنه وإعلاء قدره في الملأ عن الحديث 

ه، ومدنيا ـالأعلى، ذلك لأنّ الجنس البشري اختاره االله تعالى، لأن يكون اجتماعيا بفطرت
ين يجمعهم المبدأ الواحد اس الذّفالن. فاهم وما يتبع ذلك من تعاونه، فهو بحاجة إلى التـبطبع
فاهم كون وسيلة للتتفكر الواحد هم بحاجة دائمة إلى أن تكون لهم لغة تربط جميع أطرافهم، ووال

.بينهم

وسوقد حظيت اللّغة منذ القديم بنصيب وافر من الد ا من أهمائل ـراسات كو
ورة وجود الأمة بأفكارها ـارة، وكانت صـال، وقد ارتبطت بالفكر والحضـالاتص

ة نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا وتصوراتنا ومعتقداتنا، ومعظم مظاهر نشاطات وباللّغا، ـومعانيه
اهتم ا العلماء منذ القدم وعنوا بدراستها ولهذا احتلّت منزلة مرموقة بين العلوم الإنسانية، الحياة، 

نقيب عن خفاياهاوالت.

ية؛ أي ليست أداة لنقل كوا إيحائالخلق والإبداع اللّغويإنّ اللّغة أداة هامة من أدوات 
ه ـلاتاريخ وتحودمت عطاءها عبر مسار التإذ قّ؛كما هو في اللّغة العاديةالمعاني الاتصالية،

الم ـوج في عـمطية للولارهاـباعتب، صالالاتفي الإبلاغيةالكبرى، وتتجلى في وظائفها 
فهذا الأخير،وصالنص -صالن-يعدقضية هامس اللّغوي الحديث وغدا إحدى رة من قضايا الد

ر            بكراً، حديث النشأة كونه تحرفي الفكر اللّساني باعتباره علماًالمركزيةالإشكاليات
قليدية؛ إذ أصبح موسوما بأسس علمية ومنهجية؛ كية التيمن المنظورات والرؤى الكلاس

لحدوده ومفاهيمه بر مناساحثين لبلورة تصوبين البوقد أثارت مساءلته جدلاً ونقاشا مستمرا 



-ب-

وتحديد موضوعه بدقّة، فاختلفت التظر في تقديم تفسير متكامل له باعتباره اتجاها وجهات وزوايا الن
سات اللّسانية الحديثةارجديدا في الد.

إنّ النـزاء المكـام من الأجـنظصـنوات ـوم على علاقـلا تقة له، والتي
جوء إلى تقنيات تحليلية محددة ضرورة وإنما على علاقات ضرورية، ومن ثمّ كان اللّاطية، ـاعتب

صره في تفرضها أنظمة ومقومات النتعالقاته الخاضعة بدورها لأسلوب منطقي محكم تسي
حلقة تواصلية بإيجاد بدوره يباغتهاالمتلقي، كما يفترض أن تباغتميكانيزمات داخلية يفترض أن 

وأبعاده اللاّمتناهية؛ وهو أيضا جملة من العناصر المترابطة والأبعاد ط العريضة للنصبين الخطو
الدية الجماليةلالية المنسجمة والخصائص الفن.

وية وراء البنية الالية الثّتشكّله وإيحائياته الدكيان لغوي يتطلب كشف طرائق و بنية ألنصاف
ما تستشف من لغته الإيحائية البعيدة ة، وخصوصياته طحية المشكّلة للملفوظات الألسنيالسإن

ة كلّيةوهو أيضا منظومة اهرة، طحية الظّعن السمتجانسة ومركب معرفي يحوي صرامة فكرية وقو
جدلية، ويمتلك طاقة دلالية قابلة للتأويل والتد والتا باعتبار عدر يسعى المتلقي إلى إيضاحها وتبياغي

.ددة ومتنوعة في الوقت نفسهالقراءة متج

نوز بالتمهاو يتمييقد و من حيث انتمائه , ع والثّراء من حيث المعارف و المعطيات التي
, عليمية المتعددةو هو محور الأنشطة الت, دب و التاريخ و الاجتماعإلى حقول معرفية مختلفة كالأ

تنشئة المتلقي فكريا وعلميا ووجدانيا بشكل متوازن كما يسهم في , وسيلة لبلورا وأداة لإنجازهاو
.فإنه معرض للحياة بشتى مظاهرهاّو من ثم, ومنسجم

رالحضوالنص بين "تناولت موضوعا عنونته , وباعتبار أنّ قضايا النص متعددة ومتنوعة
ة تحليلية, ةو الغياب في اللّسانيات العامدراسة لساني".
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طبيقية لكثير من التصورات و المفاهيم ّـوالترية ظهي المرجعية النةـالجملتفقد اعتبر
أما النص كوحدة لغوية كبرى ,و الأساس الذّي تقوم عليه الدراسات و البحوث اللّغوية,المعرفية

.فقد ظلّ جانبا مهملاً

ستوى أكبرترى اللّسانيات الحديثة تجاوز ما هو قائم و التطلّع إلى م, و خلافا لهذا
العلمي و الموضوعي لجميع الظّواهر هو النص؛ باعتباره وحدة لغوية قادرة على تقديم التفسير 

.تحتهالمنطويةالدلاليةاللّغوية و 

و التعرف على مختلف المدارس اللّغوية والاتجاهات المعرفية , النصحدودإنّ الوقوف عند
و الكشف عن الإنجازات, التاريخي و المسار التحولي لهأسيسالتوتتبع , المتناولة لمفهومه

كانتالنصأكبر هو مستوىو الإسهامات الحديثة التي تسعى إلى تجاوز مستوى الجملة إلى
بغية شدا وثيقا إليه و شدتني , من أهم الانشغالات التي حفزتني لاختيار هذا الموضوعهذه

.عالجتهم

كيف تعامل ؟ما هي حقيقتهو النص ما طبيعة:جملة من التساؤلات منهالك أثرناذراء ولإث
المعرفية المتغيراتنفسها في ظّل أي مدى تفرض دراسام إلىمع النص؟ والأول يللسانيو الج
س وعلى أي أسوغات غيابه؟ ما حد الجملة؟وما هي مس؟ما هي شرعية حضور النصالمتجددة؟

م على الجملة؟ هل كانت الجملة ووصفها اللّغوي النبنوا دراساصحوي كفيلا بإبراز معنى الن
م وصفا دقيقا للنة الجمالية؟ هل كان نحو الجملة كفيلا لأن يقدظام اللّغوي ومغزاه وخصائصه الفني

ر تأثير ـ؟ كيف تمظهةامفي اللّسانيات العجراءالإحليل وباعتباره الطريقة الأمثل في التارد
والاجتهادات اللّسانية النصية الحديثة؟الأعمالدراسات وبحوث لسانيي الجيل الأول على باقي 

الحقيقي لضرورة الخروج من مستوى الجملة إلى مستوى أكبر هو النص؟ا ما الداعيخيرو أ

أسعى من خلال إثباا لة من الفرضيات التيذكرا سابقا تدفع بي إلى جمالتيالأسئلةإنّ 
إلى تذليل الصعوبات التيتعترض النصية، ولا شك أنّ جملة هذه الإشكاليات ظرية اللّغوية الن

راسات والأعمال والبحوث في مجال النصإلاّ أنّ الدارسونوالداللّغويونقد تناولها الباحثون و



-د-

تبدو قليلة ونادرة، إلاّ أنني عثرت على بعض منها، وإن كانت –لأول في لسانيات الجيل ا–
ة إلى هذا الموضوع، ولكنها تطرقت إليه من بعض الجوانب وتجسد ذلك في دراسة لا تشير بدقّ

بكقراءة في وسائل الس–وص في تحليل النصمقاربة نحو النص"بـنةالمعنولياسين سرايعية 
". يميائياتتحليل الخطاب من اللّسانيات إلى الس"كتور أحمد يوسف بعنوان مل للدو ع"–النصي 

وقد عنونت ،بمقدمةةوتحقيقا للغاية المرجوة فقد توزع بحثي هذا على ثلاثة فصول مصدر
حاولت من خلاله أن أستعرض أهم "شأة والاصطلاحمن حيث النالنص "الفصل الأول 

الدية عند العرب باعتبارها الإرهاصات الأولى والأرضية الخصبة له، كون راسات والبحوث النص
راث العربي نشأ وترعرع في ظلّالتل الحضاري العميق الذّالتي أحدثه القرآن الكريم من خلال حو

ةـعند كوكبوم النصـاولت فيه مفهـإعجازية لغته والخصائص البلاغية لأسلوبه، وقد تن
ظم نظرية النو,مدرسة الجاحظ البيانيةوتجلى ذلك في ,اء العرب، واستقبالهم وتلقيهم لهـمن علم

,ابن خلدون الارتقائيةوكذا مدرسة, ومدرسة السكاكي الشموليةعند عبد القاهر الجرجاني،  
تناولها في ةعلى حدبي البقاء الكفوي، وذلك بضبط خصوصيات كلّ مدرسة لأكليات الو أخيرا 

صالنلائليةكظاهرة إجرائية من خلال الكشف عن العلائقية القائمة بين وحداته اللّغوية والد.

تحدثت " العامةالنص في منظور اللّسانيات "و في الفصل الثّاني المندرج تحت عنوان 
الانغلاق، الأحادية :ييلفيماتجلّت صور ما قبل البنيوي، ومقوماته التيفي التعن النصفيه 

ت في المناهج لوتمثّفي دراسة النصالحديثةإلى ماهية المناهج ت، وأشرهو صاحب النصوالكاتب
ياقية الكلاسيكيةالس,والتياليةتمثّلها جملة المناهج الت :المنهج و,اريخيالمنهج التالمنهج و,فسيالن

.انطلاقا من العوامل الخارجية المشكّلة لإبداعيته الفنيةوكلّها تقوم على دراسة النصالاجتماعي
صمن خلال مدخل تمهيدي وأشرت إلى أسس الفكر اللّغوي عند ثمّ حاولت الولوج إلى عالم الن

اللّغة والكلام، : من خلال قراءة تراثه اللّغوي المتمثّل في ثنائياتهDe Saussureدي سوسير"
ال والمدلول، الألسنالدية الآنية والزمانية، وأخيرا العلاقات السص.رابطيةياقية والتوأشرت إلى الن

صل حول حقيقة النة من خلال توضيح رؤى الجيل الأوفي منظور اللّسانيات العامصوأخيرا الن ،
الإضافة تسعى إلى الإلمام ذا المفهوم، بأن أعرض بعض الحدود التيقراءة في المفهوم حاولت

إلى جملة من التعصلأعلام لسانيين أسفرت عن آراء متباينة، ومن خلال هذا حاولتاريف للن
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,افية حوله والإلمام ذا المفهوموأبين حقيقته من خلال تقديم الإجابات الش,أن أحدد موضوعه
ال المطروحؤليتسنى لي الإجابة عن الس.

إرهاصات البحث في لسانيات الجملة "ي جاء بعنوانذّالالفصل الثالث والأخيرأما 
صولسانيات الن "صفي أشرت إلى الناللّغويين محاولة توضيح حقيقته عند ثالحديساني رس اللّالد

ب شديد كوا تمثّل مساهمة جادة، ظريات اللّسانية باقتضاعن المدارس أو النالمحدثين، وتحدثت
كلانية الش: ومنها؛وموضوعهتقديم وصف شامل متكامل لحقيقة النصلأبين أنّ جميعها تتآزر ل

عرية اللّسانية من خلال توضيح الشRoman Jakobson"رومان جاكبسون"الروسية بزعامة
التوزيعية وأصول تحليلها للجملة "Bloomfieldبلومفيلد"لديه، ومدرسة براغ اللّغوية، ومدرسة 

وليدية التChomsky"تشومسكي"وأخيرا مدرسة هائية،والنمن خلال المؤلفات المباشرة
لسانيات الجملة في الوصف اللّغوي من خلال إبراز مفهوم وأشرت إلى أصول تحليل ،التحويلية

ياق والإحالةالجملة والس.

صة ـإذ لم يعد يكتف بعلم يدرس نحو الجمل؛وأخيرا النقلة من نحو الجملة إلى نحو الن
باعتباره يتعدى المستويات أشمل وأعم، وهو النصمستوى أكبر يكونبد من إذ لا؛فقط
ل لوصف وتحليل الجملة نحويا التينت كيفية تناول الجيل الأواختصت الجملة في وصفها لغويا، وبي

اخلية ودرجة ترابطها وتركيب عناصرها،كون لسانيات الجملة تتطلب إدراك علائقها الدودلاليا 
هذا إلى عدم كفايتها للوصف فهمها وتحليل مختلف وظائفها، أدىمها لاجمة عن نظوالعلاقات الن

والتا استدعى تجاوزها وتوسيع حدود الإجراء والدخارج الجملةإلى ما هو راسةحليل مم.
.                       فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحثصتخاتمة استخلتو في الأخير أفرد

حليل والاستنتاج، وكان وسلكت في إنجاز بحثي هذا، سبيل العرض والوصف، قبل الت
كما اعتمدت ,ثمّ مناقشتها و إثرائها، قائما على عرض مختلف القضايامنهجي فيه وصفيا تحليليا

.كاملي في البحثج التوبذلك يكون أقرب إلى المنه,على المنهج التاريخي و ذلك في الفصل الأول
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علم ":على مختلف المصادر و المراجع منهايفي إرساء الركائز الأساسية لبحثواعتمدت 
صو, "سعيد حسن بحيري"لـ"تو الاتجاهامالمفاهي:لغة الن"صفان ديك "لـ""علم الن" ,

الروائي اح النصانفت"، "محمد خطابي "لـ" -مدخل إلى انسجام الخطاب–لسانيات النص "و
)صال،،"سعيد يقطين "لـ)"السياق–النا حفلت به المكتبة العربية في هذا اوغيرها مم

اوالدا له علاقة بموضوع البحث على الرغم من ندروريات والمواقع مم.

احب ص" أحمد حساني"وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور 
الّذي منح مشروعنا "  أحمد يوسف"وفيق والسداد والأستاذ الدكتور أتمنى له التالذّيالمشروع، 
الّذي أشرف "  عبد الحليم بن عيسى"، وبخاصة أشكر الدكتور الامتنانفله كبير ,أملا جديدا

لأمثل للبحث، على هذا البحث، فقد بذل جهودا طيبة في توجيهي الوجهة السليمة نحو الطّريق ا
ولولا هذه التوجيهات ما كان لهذا البحث أن يظهر بالصورة الّتي هو عليها، ولا يسعني 

الذّينشكري خالصا إلى الأساتذة الأفاضل بجهوده القيمة ودوره الفعال، وأي الاعترافإلاّ 
ولى عز وجلّ أن يجعل ذلك في ميزان شرفونا بقبولهم مناقشة هذه المذكّرة المتواضعة، وتمنياتي من الم

.كما أشكر كلّ من شجعني على إنجاز هذا العمل, حسنام

ولا تعد دراستي هذه إلاّ محاولة اجتهادية توحي بإمكانية وجود أعمال وبحوث مقبلة 
إن شاء االله، ومما لا شك فيه أنّ الوصول إلى الغاية في هذا الموضوع أمر شائك وبلوغ الأرب
فيه دون طموحاتي المتواضعة، إنما هي لبنة في بناء شامخ أطمح أن يكون لي فيه نصيب لعلّه يجيب 

على بعض التراسات يتوفر لها سعة من الوقت ومزيد من المصادر ساؤلات أملا في المزيد من الد
.جددلمعرفة والتريق لنكون جديرين بحمل لواء العلم واوالمراجع ما لم يتوفر لي، فيضيء لنا الطّ

.ةـارز فاطمـف: الطالبة
.08/03/2010: وهران في يوم
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نجازاته إالإلمام بحقل معرفي بعينه، ومتابعة نَّأ–وحالنا هكذا –لقد بات واضحا
ورواج المفاهيم ؛)01(نقل مستحيل وذلك بسبب كثرة الأبحاثلمإن ومستجداته أمر صعب،

لركام المعرفي اذات الاستهلاك الواسع رواجا سريعا، فتاه المختص ومعه المبتدئ في زحمة هذا 
ة فتداخلت المصطلحات والمفاهيم، وتحول الفرد من منتج إيجابي إلى مستهلك سلبي وغابت الحقيق

لا يعي خطورة ما يستخدم وما يوظِّف من مصطلحات ومفاهيم، من ذلك أنَّ الواحد يسمع 
مصطلح النه الخطابصأن فيظنوأنَّ الخطاب هو النفتختلط عليه المفاهيم، وتسقط الحواجز ص ،

قد والأدبوالعلمية، وإن كان ذلك حتى على المختصين والمهتمين بشؤون النالمنهجية
وما الكتابات، والمؤلفات الكثيرة، وعقد الملتقيات إلاَّ دليل على أنَّ قضية النإشكالية ص

.)02(واهتمامومناقشةتحتاج إلى إثراءالحديث التيرسدمن إشكاليات ال

يحتاج إلى إيضاح وحصر من جوانب عديدة، فهو ميدان واسع يتقاسمه "صالن"مصطلح و 
غة وعلماء وفلاسفة اللّسانيين بمختلف حقولهماللّومجموعة من المختصين من دارسي الأدب، 

فس، فهو يحتاجالنضح أكثرإلى جهود مشتركة كي يت .وتحديد همختلفة في تحليلاتجاهاتة فثم
سانية قافة اللّفي صلب الثّّلا يمكن العثور عليها إلاّتهحقيقثم إنَّينطوي عليها؛ تياده المفاهيمه وأبع

.ةوالأسلوبي

1 -صإشكالية النراث البلاغي العربيفي ضوء الت:

وهو متداول ، راساتهذه الدقدم قديم ظرية العربيةراسات النفي الدصمفهوم النإنّ 
الأصوليين ولكن تواتره عند المفسرين ثم الفقهاء ؛علوم العقلية على حد سواءقلية والفي العلوم الن

يكون دفع ببعض وهو ما، ر المفهومقد يكون مؤشرا يلخص تاريخ تطوينالمتكلمين والبلاغيثمّ
ل فكير في وضع مقاييس كان بالإمكان أن تتشكّإلى البحث عن الإحاطة به والتخيرالمنظرين في الأ

.05، ص1985ة، مصر، صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، الهيئة المصرية العام:ينظر)01(
.70، ص2006ابة، الجزائر، رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عن: ينظر)02(
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بعض المفاهيم الشهيرة كمفهوم اللفظ ومفهوم البيان ومفهوم فسةمنالولا معرفي متكامل في حقل 
.)01(صوي اليوم تحت لواء النطالنظم التي تدرس جوانب تن

صا كمصطلح وضعت له تعاريف كثيرة كانت في مجملها عاكسةإنَّ النلتوجهات أصحا
صالن«فـ.عرفها في الغربرات الأخيرة التيطوتة بالغة بفضل القد اكتسى أهميولاهتمامام، و

وص أصله نصص وهو على وزن فعل الذّجمعه نصي يأتي وزنا للمصدر نصينص نصفة ا  وللص
وقد ذهبت معظم ؛)02(»حدده: ، نص على الشيءنص أي نصوص، وللاسم نص جمع نصوص

عمال عند القدماء، وقد يكون في عدم تخلصه المعاجم إلى معناه المصدري لغلبة هذا المعنى في الاست
دليل على عدم نضجه كمفهوم نظري قائم بذاته ومستقطب للاسميةمن المصدرية وخلوصه 

للمعاني التي تدور في فلكه فيؤدي تطور في تناسقها وتكاملها دة يجد المنظّره إلى ظهور أفكار مجر
.)03(عنه لتحديد حقل نظري جديد ما يبحث 

ا رفعه           ه نصالحديث ينصونص،يءرفعك للشالنص«: في لسان العربوجاء 
ة ماتظهر عليه العروس لترىوالمنص،ونصا جعل بعضه على بعضالمتاع نصونص ،يء الش

.)04(»وانتصب إذا استوى واستقام

. "على النارنصيصا صوتواء ينصالشنص"،"وترفع الص"غة يفيد في اللّ"صالن"و
"و"ت القدر غلتونص ،"نصينصنه وحدعلى الشيء عينصت : رفعه وأظهرهالشيء ده، ونص

ه، كما يفيد صيغة الكلام الأصليةالحديث رفعه وأسنده إلى المحدث عنالظبية جيدها رفعته ونص
05()مولدوهو معنى ("وردت من المؤلفالتي(.

غة العربية وآداا، جامعة الجزائر، الجزائر  غة والأدب، معهد اللّص عند المنظرين القدماء، مجلة اللّد الصغير بناني، مفهوم النمحم:ينظر)01(
.41ص، 1997هـ ديسمبر 1418شعبان 12العدد 

.217، ص2007ات عشاش، بوزريعة، الجزائر، معجم الكنز، منشور)02(
.40محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)03(
.223ص ،م 1992-هـ 1،1413ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لسان العرب ،ابن منظور )04(
العلمية، بيروت، لبنان، ار الكتب ، منشورات محمد علي بيضون، دعربي-عربيشكري فرحات، معجم الطلابيوسف: ينظر)05(

.590ص،2004، 6ط
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وللنعة ،يفراتعالاصطلاحفيصن أنّ له منهامتنوما ذكره الجرجاني حينما بي
أو ما لا يحتمل اًما لا يحتمل إلاَّ معنى واحدصالن«:ولهمـــتعريف عام ويتمثّل في ق؛تعريفين 

ولهمـــوتعريف خاص يتلخص في ق،أويلالت:الناهر لمعنى على الظّاـوضوحما ازدادهو ص
ي يفرح بفرحي الذّقيل أحسنوا إلى فلانلكلام لأجل ذلك المعنى، فإنسوق ام، وهوفي المتكلّ

01(»ا في بيان محبتهويغتم بغمي كان نص(ومنه قولهم لا اجتهاد مع النص .

والأصل في التفكير حول موضوع النصعند المنظرين العرب يعود إلى ضرورة فهم النص
نيه لتفادي تفسيره تفسيرا خاطئا، ولهذا كان الكلام      القرآني فهما صحيحا والإحاطة بأسرار معا

عن تحديد مفهوم النصفسير وفي علم الأصول على اختصاره أفيد للباحث اليوم       في كتب الت
ر ل للبحث في تاريخ تطوحال مع ما يوجد في كتب البلاغة المصدر الأووهو على كلّ

.)02(المفهوم

تناولت الموضوع استخدمت المفهوم بالإحالة لا على المعنى لحديثة التيراسات العربية االدإنّ
سيج وهو معنى يناسب ويعني النTextus،القديم ولكن على المفهوم الغربي المأخوذ من اللاتينية 

ظم عند عبد القاهر الجرجاني الذّأكثر مفهوم الني كثيرا ما يشبه الن03(سيجظم بالن(.
. )04(»ما ازداد تنامياهو نسيج لفظي ودلالي مركب يزداد كثافة كلّصفالن«وعليه

تبعا لذلك يعني صنسج، والنTexèreمن فعل نصTextusصالن«وتنحدر كلمة
ن في مقابل ويعني بعد ذلك تسلسل الأفكار وتوالي الكلمات، إنه الكلام الخاص بكاتب معيوبالثّ
05(»عليقاتالت(.

.241، ص1995الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )01(
.41بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، صمحمد الصغير : ينظر)02(
.131، ص1943، 1، ط3جالقاهرة، مصر،ارون، مصطفى البابي الحلبي،عبد السلام هقيق الجاحظ، الحيوان، تح: ينظر)03(
)04(محم85ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم الن.
)05(25ص، 1993منشورات ديداكتيكا ، الدار البيضاء ، المغرب ، -استراتيجية القراءة والإقراء–د حمود، تدريس الأدب محم.
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غوية ل محورا تلتقي فيه المعارف اللّظر البيداغوجية يعتبر وحدة تعليمية تمثّمن وجهة النصالنو
اريخفس والاجتماع والترف والعروض والبلاغة وعلوم أخرى كعلم النحو والصقة بالنالمتعلّ

بالإضافة إلى المعطيات المعرفية المتميسان في درمها علوم اللّزة التي أصبحت تقدصوص وما اسة الن
ه بنية لغوية ذات دلالات «ومن هنا؛)01(عليميةفي ذلك من فائدة جليلة تعود على العملية التفإن

متعدعة، ومحصول معرفي نشأ وترعرع في أحضان ثقافةدة ووظائف متنوما وهو يتنوع ع بتنو
.)02(»المعارف الإنسانية

2 -صالعرببلاغيينعند الالن:

قدية المعاصرة، لكفيلة بأن تكشف قدي العربي في ضوء خبرتنا النراث الناءة واعية للتإنّ قر
عن كثير من المفاهيم والمصطلحات النقدية التيوإن لم يكن لديهم قاد العرب القدامىتنبه لها الن

للّغوية الحديثة، يعد من المفاهيم ايالذّ، "النص"؛ ومن هذه المصطلحات )03(الفهم اللّساني المعاصر
كون هذا الأخير منظومة فكرية راث العربيعلى الرغم من أنَّ له جذورا تثبت رسوخ قدمه في الت

لأنه ؛وهو أيضا ركام معرفي هائل ،حقل معرفي خاصتتجلى في أنماط وأنظمة متمايزة في كلّ
في بلورة ل إسهاما حقيقياويمثّ. نتاج المادي والفكري، ويحوي مجمل القيم والعاداتالإكلّيشمل 

ل تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي، بما يسمح ببعث راث تمثّقضية الت«و؛غويةالمعرفة اللّ
.)04(»الجديد عبر إحياء المكتسب

راث قد لا يعثر على معلومات غزيرة وكافية في أحسن في الت" موضوع النص"والباحث في 
ظم، وهذه المفاهيم نستطيع الحصول  فظ والبيان والنخرى كاللّاهيم الأـالات على غرار المفـالح

,الجزائرغة العربية،غة العربية، الس الأعلى للّمجلة اللّ-قة للفهمالة محقّمن أجل قراءة فع–ص إبرير، التواصل مع النبشير :ينظر)01(
.207، ص2000الرابع،العدد 

.229نفسه، ص)02(
يات الجامعة للبحوث الإنسانية السيميولوجيا نموذجا، حول: م قطّوس، محمود درابسة، إشكالية المصطلح النقدي المعاصربساّ: ينظر)03(

.72، ص1995، 02والعلمية، جامعة وهران، الجزائر، العدد 
.13، ص1981، تونس-لدار العربية للكتاب، ليبياساني في الحضارة العربية، اعبد السلام المسدي، التفكير اللّ)04(
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)01(-على حد تعبير بيير جيرو–وهي في الأصل فنا لتأليف الخطاب البلاغةضمن حقلعليها 

متع بجماليتها السكونية وار للتة وضعت في متحف تاريخي يتردد إليه الزالبلاغة ليست تحفة فني«و
ويعتصر وظيفتها، ليستمدجمالية حية فاعلة يتفاعل معها المتلقي فيستبطن دلالتهاوإنما هي مادة

دةخصائصها الجمالي02(»ة المتجد(.

نتخذها مرجعا ويمكن أن،رس البلاغي العربي يشمل اجتهادات كثيرة تكون لنا سنداالدإنّ 
لهم علماء جلة، معظمة، وشهد مان مبت دراسات المفكرين العرب ردحا من الزفقد ظلّ،والحقيقة
، فالبلاغيون العرب وصلوا إلى نظرات بلاغية وجمالية ولغوية لا تختلف كثيرا )03(بذلكغربيون

ا نراه في الدبل كان بعض منها أساسا لنظريات معاصرة غير قليلة ؛راسات الحديثةعم
.)04(وفي اتجاهات عدة

رس البلاغي ما لم تقدمه الأسلوبية والبلاغية القرآنية للدراسات اللّغوية وقدمت الدلقد 
تقوم،قدي قراءة نافعةراث البلاغي والنتهذا المن قراءة «بدولا؛)05(أي دراسات أخرى

06(»حليل والاستنباطعلى أساس الوصف والت(.

ي أحدثه القرآن ميق الذّل الحضاري العالتحوي نشأ وترعرع في ظلّفتراثنا العربي الذّ
ناهمعلا يمكن إدراك ، ومابسياق حالياًمرتبطاًلغوياًالكريم، باعتباره نصفي إطار حيح إلاَّالص

م وقصده من الكغرض المتكلّركيب والتنقيب في البلاغة لام؛ فإذا حاولنا التةسنجد لا محالنافإن
قدي والبلاإرهاصات أولية عند أعلام الفكر النراث العربي الإسلامي، فنظرة واحدة غي في الت

.وتحليلهصلنلبق في تناولهم غويين كان لهم فضل السإلى البلاغة تظهر أنَّ عصبة من اللّ

.09ص،)ت.د(نماء العربي، بيروت، لبنان،بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، مركز الإ: ينظر)01(
.11ص, 2002منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، -دراسة جمالية بلاغية نقدية –حسين جمعة، في جمالية الكلمة )02(
.84، ص1971، غوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، دار المعارف، مصرأحمد مختار عمر، البحث اللّ: ينظر)03(
.08ص-دراسة جمالية بلاغية نقدية –حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)04(
.07نفسه، ص: ينظر)05(
.15، ص1984مصر، ة للكتاب، عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العاممحمد )06(
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إنّ البلاغيين العرب استطاعوا أن يقدصالبلاغي، فأدركوا موا نظرات مبدعة في قراءة الن
وزيعية للانزياح اللّغوي والبلاغي المعروف اليوم، فقد وقفوا تركيبية والة عجيبة المستويات التبدقّ

عند بنية الجملة البلاغية وما يطرأ عليها من تحولات في داخل السصزةياق والن01(وقفة متمي( .
كلّه إنما تكمن في فاعلية يثبتون لنا درسا لغويا وبلاغيا عجيبا؛ وهو أنّ أي فاعلية للنص«وكانوا 
وما تقوم وظيفتها عليه، ومن ثمّ تتراتب الوحدات الكلية في النص" الجملة"غرى الصوحداته

والوحدة الصية غرى تصبح لديهم بنية معرفية تدخل في بنية العمل الأدبي كلّه، ومن ثمّ هي بنية فن
.)02(»بلاغية

تنظر لم ها أن- ةات المعاصرـفي الكتاب- على البلاغةإبراهيم خليل أنه مما يؤخذ ويذكر
ه ـتفعلماقصارىوأنَّ.ه المتناميـوكيان،تم بوحدته،ةأو كليالعمل الأدبي نظرة شموليةإلى

والها من حيث الحذف ــدرس أحتفإليهوالمسند ملة المؤلفة من المسندهو الوقوف على الج
به شذلك على الجملة المركبة من موتقف ك،وتأثير المبنى في المعنى،يرخأقديم والتالتأوكر، والذّ
وحذف ،به بهشبه بالمشقة الممن حيث علافتسهب في الحديث عن أركان هذه الجملةبه به،شوم

.مييز بين الحقيقة واازان، والتـور البيـصوتصنيفالأداةخر، أو حذف أحدهما وذكر الآ
بين كاتب وآخر ختلافالاواوت فما واسعا بخصائص الأسلوب وتفسير التلعأفاده مما وهذا كلّ

.)03(شاعر وآخرأو

ن، فليست البلاغةمن مة مصدرها سوء الظّتخلولالاغة البإلىلمعاصرة ظرة اهذه الننَّإ
ويذكر ؛ دبيالأصإلى مسائل جزئية في النإلاَّمماالاهتيوجد ي لاوع الذّالنامن هذ-عموما -

م أن ينظّللمبدع ئيظر نحو معرفة القواعد التيقديما في توجيه النهافضلالمعاصرينغير واحد من 
نصه الشثري،عري، أو النعلى وفق الأصول التيتتبع عند التلقي، والتفاعل بين القارئ فهم والت

"Quintilianنكونتليا"لاغي القديم ـن بجهود البوـهوينلمنحىاوفي هذا .بداعيوالمنجز الإ
والرشاقة والفصاحةكالوضوحاخلي،قة بتنظيمه الدالمتعلّصمسائل النإلىق بوضوح ّ◌تطري الذّ

.56ص-غية نقدية دراسة جمالية بلا–حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)01(
.87نفسه، ص)02(
.54، ص1997،ص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، منشورات بيروت، لبنانإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن:ينظر)03(
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لقدرة المبدع تبعاوص تتفاضل فيما بينهاالنصبأنَّ«:القولإلىوذهب ,)01(مةءلاوالم
.)02(»صكتابة النالمستخدمة فيبالمادة فصرالتعلى 

:القرآنيصالنبكر الباقلاني وإعجاز وأب- أ

إنّ الدراسات الإعجازية في القرآن رس البلاغي عند العرب ظلّ منشدا إلى الد
وإلى الدراسات الأدبية والنإذ برزت ؛)03(عر العربي وبيان خصائصهقدية والبلاغية القائمة على الش

النإلىمولية ظرة الشالنبي بكر القرآن لأإعجازتاب كففي ,واحد من البلاغيينغير لدى ص
من خلال إصراره مولية للقرآن الكريمظرة الشعلى النديؤكّنجده)هـ403ت (لباقلاني ا

فالقرآن «:يقولذإ؛شر وهو سر إعجازهزه عن أساليب كلام البعلى تفرد أسلوب القرآن وتمي
أو اضطراب، أو تفاوت بين ي يسير على سنن ونمط متجانس، دونما اختلالمعجز في أسلوبه الذّ

.)04(»فهو على الدوام منفرد بذلك الأسلوب،سورة وسورة، أو آية وآية، أو موضوع وموضوع

الأساليب ومباين أسلوب القرآن مغاير لكلّلى أنّالباقلاني في غير موضع إبكر أبوويشير 
ألفاظهممن حروفهم وكان مؤلفا كلامه ليس من جنس كلام العرب، وإنلها، وأنّ

ا في شعرهم ونثرهم، وخطبهم، وكلامهم العادي، وهذا الاختلاف ينشأ من كون التييستخدمو
. )05(صاحب الكلام هو االله الذي ليس كمثله شيء

.55إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص:ينظر)01(
:عن ,55ص ،نفسه)02(

  Robert de beaugrande and Wolfgang dresslar, introduction to text linguistics
  Longman, London, 6 édition, 1992, P16.

.24ص-دراسة جمالية بلاغية نقدية –حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)03(
.205، ص1971، 3ارف، مصر، طأبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق سيد أحمد صقر، دار المع)04(
.26إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)05(
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صدة، وحتى في صيغه الإيحائية إنّ النة إثارة على مستويات إبلاغية متعدالقرآني يمتلك قو
؛ وأسلوبه    )01(يتجلى فيه المعنى متدفقا بشكل لا يمكن حصره أو تحديد كيانهالموغلة في الأدبية 

فتة للقرآن، ولا يشاركه فيه كلامسمة لا-كلام الإلهيـفظي للي هو المظهر اللّالذّ–
ه أن، والأنبياء، برز من خلاله، وبانعراء، والبلغاءالقرآن بكلام الشنا لو خلطنا شيئا مننإحتى 

ذلك د أنَّعراء قد دأبوا على تضمين أشعارهم بعض آياته، ومن المؤكّمن القرآن، وكان الش
ما ولولا«: يقولونلفيه ، )02(زه عن غيرهالاقتباس برهن دائما على صحة القول بتفرد أسلوبه، وتمي

أكره من تضمين القرآن في الشح عليه، وكيف نة، لتعلم كيف تلوعر لأنشدتك ألفاظا وقعت مضم
ه أجنبيأنن ن لتبيآه لو تأمله من لم يقرأ القر، حتى إنمنهترى جتها في أفنائه، وكيف تنماز 

.)03(»نهي تضمعن الكلام الذّ

صلقد سبق أبو بكر الباقلاني في دراسته النراسة المتكامل ما عرف لدى الغربيين بالد
ة واستطاع أن يتوقف عند كثيرالنصي04(ظرمن الأساليب البلاغية اللافتة للن(.

:عند ضياء الدين بن الأثيرصمولية للنظرة الشتجليات الن- ب

حول البلاغيظر النمن أهلالجمهور،إليهما ذهب )ـه637ت(ضياء الدين بن الأثير أنكر 
النظرة الشصفذكر أنَّالأدبي،مولية للنيالكلّالاستقلالستقلا عري يجب أن يكون مالبيت الش

ه لاعن غيره من أبيات، وأنوأنكر -مثلا- ل البيت الثانييجوز أن يكتمل معناه في أوقاد ما عابه الن
على الشا سموه عراء ممإلىبل يحتاج ؛يكتمل المعنى بقافية البيتوهو ألاَّ،ضمينالتي يليه طر الذّالش

-كاننكائن م–ع يستطيبيكة الواحدة لالكانت القصيدة كالس-رأينافي- ظرهذا النصحولو
ا العضوية،هائوتشتت أجزا،عي تفككهاأن يدأو خلوها من وحد،وتعين القارئ ؛ ينشدها المبدعالتي

على التفاعل مع النلة في انضباطهعلى مزاياه المتمثّيقف تفاعلا يجعله ،ص05(اخليوتنظيمه الد(.

علي ملاحي، عن ولادة النص الجديدة من أجل طمأنينة القارئ، مجلة اللّغة والأدب، معهد اللّغة العربية وآداا، جامعة : ينظر)01(
.226، 225، ص1997، 12العدد ،الجزائر، الجزائر

.28ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ظرين)02(
.205أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، ص)03(
.25ص-دراسة جمالية بلاغية نقدية–حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)04(
.56ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)05(
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ا تدلّه، وهي في مجملابن الأثير نماذج وافية للمطابقةم كما قدعلى أنَّ استخدام هذا الفن
؛ وسعى  لقيا يترك أثرا على طبيعة الت، ممصعلى النالبديعي، يكون سببا في إضفاء القبول والاستحسان

ق على المطابقة اسم المقابلة إلى محاولة توسيع مفهوم الطباق ومنحه أبعادا جمالية وأسلوبية حين أطل
دون التسمية الأولى المعروفةخلي عن الت .فظ والمعنى أحدهما مقابلة في اللّ: م المقابلة إلى قسمينوقس

فَلْيضحكُوا ﴿: فظ والمعنى فكقوله تعالىا المقابلة في اللّأم«:إذ يقول،)01(فظوالآخر مقابلة المعنى دون اللّ
بلْييلاً ويراًقَلقوله تعالىوكذلك)02(﴾كُوا كَث:﴿كَللاَيأْتا واسوا بِمحفْرلاَ تو كُما فَاتلَى مع

اكُمخير المال عين «وقال رسول االله صلى االله عليه سلم . وهذا أحسن ما يجيء في هذا الباب.)03(﴾آت
علي رضي االله عنه لعثمان رضي ي ليس بمتكلف قولومن الحسن المطبوع الذّ. )04(»ساهرة لعين نائمة

وإن كذبت إنَّ الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي، وأنت رجل إن صدقت سخطت«: االله عنه
. خط بالرضادق بالكذب والسقيل المري بالخفيف الوبي، والصفقابل الحق بالباطل والثّ»رضيت

رضي االله عنه لما قال الخوارجوكذلك ورد قوله . وهذه خمس مقابلات في هذه الكلمات القصار
.)07(».)06(»هذه كلمة حق أريد ا باطل«)05(»لا حكم إلاَّ الله تعالى«

وأدوات تصورية وجمالية تنطوي من المطابقة ، المقام ومقتضى الحال أساليب كتابية فكلّ
.تحت ما يصطلح عليه بالبلاغة

:ي عند حازم القرطاجنيصماسك النالت- ج
زه تمي،عن البلاغيين بنظرة أكثر شمولا للنص)هـ684ت (ينفرد حازم القرطاجني 

عن غيره من أهل النظر في علوم البديع والبيان فهو أوفصول،إلىم القصيدة العربية ل من قسل وأو
لةمن أدرك الصابطة بين مطلع القصيدةالريحمل في ثناياه ي وهو آخرها الذّاه بالمقطع،وما سم

هائي عن القصيدة، الانطباع الأخير والنالأدرك ببديهية ه فكأنصلة مابين خاتمة النصدرج والت

.262، ص1999، 1ص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طمحمد المبارك، استقبال الن: ينظر)01(
.82سورة التوبة، الآية )02(
.23سورة الحديد، الآية )03(
.حديث نبوي شريف رواه أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي راوي حديث القنوت عن الحسن بن علي)04(
.نه أحد الرافضة، ذكر في كتاب البداية والنهاية بدون سند إلا أنه صحيح باتفاق أهل العلمام الشعبي، رواه عرواه الإم)05(
.367، 366، ص2006، 4ناصر الدين الألباني، دار الإمام مالك، الجزائر، ج/ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، تح)06(
,3، ج1أحمد الحوفي ود، بدوي طبانة، القاهرة، مصر، ط/شاعر، تحابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب وال)07(

.173، ص1960
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وظيف فكرة حازم القرطاجني عن تناسب المطلع والمقطع يسهل ت.)01(اخلي للمعانيالد
في القصيدة للعبارة عن التنظيم الداخلي للنخر،الآالبعضومساندة بعضهاه،وتعاضد أجزائ،ص
للكشف عن الدلالة الأدبي02(ة للأثر الفني(.

يحاول حازم القرطاجني في منهاجه، أن يفتح صفحة من صفحات علم البلاغة بطريقة 
علمية فبحث في المعاني وعلاقتها بالنفوس، وبحث في مواقع التخيظم ل من الأقاويل، كما درس الن

فوس أو منافرته لها، يضاف إلى ذلك تطرقه للأوزان والقوافي وعلاقة ءمته للنوأحواله من حيث ملا
الوزن بالغرض في النصعريالش.

م أن يقدصة فالمتلقي ينتظر من النجديد المعاني ما ارتبط بحياة الإنسان، ومن ثمّويرى أنّ
وجب أن تكون «: يقولا المقامذو في ه,ة بذاتهقافية والرؤى الحضارية المرتبطله المرجعيات الثّ

وكانت دواعي آرائه عرية، ما اشتدت علاقته بأغراض الإنسانناعة الشفي الصأعرق المعاني 
ة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها ة والعاموكانت نفوس الخاص. متوفرة عليه

أن يكون ما لم تتوفر دواعي أغراض الإنسان عليه ووجب . أو من حصول ذلك إليها بالاعتياد
وما انفرد بإدراكه المكتسب الخاصة دون الجمهور، غير عريق في الصعرية بالنسبة ناعة الش

.)03(»إلى المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية

ضح لنا أنَّومن خلال هذا القول يتحازم القرطاجني يربط جودة النه بإحالتص
أغراض "ق تحقّ، إن ارتبطت بالجوانب الاجتماعية التي"عريق في المعاني: "على البعد الجماعي، فهو

". الإنسان

.57، 56ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)01(
.59نفسه، ص: ينظر)02(
، لبنان، د الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروتاء، تحقيق محمـهاج البلغاء وسراج الأدبـحازم القرطاجني، من)03(

.355، 354،  ص2,1981ط
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فالمعاني الجي؛"بالمقاصد المألوفة"تكون لها علاقة حميمية دة هي التيفي مقدور أي التي
اس إدراكهاعامة الن.ذه الفكرة يريد أن يدفع المتهوكأنبل ويشترط عليه، أن ينظر بعين لقي

هو المعيار الذي يرفع من شأن النصالجمهوري/، فيكون المعيار الجماعيصعند تلقي الناجتماعية
.)01(أو لا يرفعه

والألفة عند الجمهور، ولم يشترط أن تكون       ربط حازم القرطاجني بين النصلقد 
ذا الموضوع يوحي أنَّ قدرا من الاعتدال مطلوب في النصهذه الألفة حسية، ولكن تأكيده على ه

من قبل المنشئ والقارئ أو المتلقي، ويشترط في مستويات المقاصد أن تكون ذات علاقة مألوفة 
.)02(ذة والفائدة في آن معابالمتقبل، فوجود مثل هذه العلاقة يحقّق اللّ

هن جود خارج الذّشيء له وكلّ«: وفي موضع آخر يقول حازم القرطاجني
ه إذا أدرك حصلت له صورة في الذّفإنهن تطابق ما أدرك منه، فإذا عبهنية ور الذّر عن تلك الص

امعين وأذهام هنية في أفهام السورة الذّر به هيئة تلك الصفظ المعبأقام اللّالحاصلة عن الإدراك 
فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدلّ. لمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظلفصار 

على الألفاظ لمن لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ ا، صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيئات 
فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الألفاظ، فتقوم ا في الأذهان صور المعاني

03(»الة عليهالد(.

وتية لالات الصالعلاقة بين الديرتبط بصزم القرطاجني في هذا النما يطرحه حاإنَّ
والرموز الكتابية على أساس الترابط الدموز الخطية الكتابية هيئات الألفاظلالي، حيث تقيم الر

ور الص-لالة الإشاريةالدبطريقة –فإذا قامت هيئات الألفاظ في الأفهام استدعت . في الأفهام
. )04(بدورها تشير إلى المدرك العيني الخارجيوهي ،الذهنية

مجلة -ج البلغاء وسراج الأدباءاهدراسة في من–ساني عند حازم القرطاجني وليد بوعديلة، مظاهر التفكير في التواصل اللّ: ينظر)01(
114، ص2002فيفري 6-5بوزريعة، الجزائر، ،زالمبر.

.232العرب، صص عندد المبارك، استقبال النمحم: ينظر)02(
.19، 18منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص)03(
.80، ص1994، 4نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: ينظر)04(
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        طرفين، وهذه العلاقـات     رابط بين كلّ  وهكذا نجد أنفسنا في علاقات دلالية قائمة على الت
القرطاجني لالية عند حازم الديمكن التعبير عنها على الناليحو الت :
دال(موز الكتابية الر(الصمعية للألفاظور الس)مدلول(  .

الصدال(معية للألفاظ ور الس(هنية ور الذّالص)مدلول      .(
01()مدلول(الأعيان المدركة ) دال(هنية ور الذّالص(.

) هيئات الألفاظ(معية للألفاظ ور السل بدوره إلى دال، فالصمدلول يتحوونجد كلّ
موز الختكون مدلولا في علاقتها بالرطيهنيةورة الذّة الكتابية، ولكنها تصبح دالا في علاقتها بالص .

ورة الذّوالصهنية تكون مدلولا في علاقتها بالصور السل إلى دال في علاقتها معية، ولكنها تتحو
. )02(بالمدركات الخارجية

ه بالفصل هنا ما عناه يعني ولعلّ؛فصولإلىالقصيدة الواحدة حازم القرطاجني م يقس
.ا ببعضمواتصالهد ترابط الفصلينويؤكّ,)Macro-structure)03الكبرىبالبنيةالمحدثون 

الهولندي سانيعالم اللّالإليهحرفيا مع ما يذهب - يكاد يكون- ظر تطابقاويتطابق هذا الن
بنية جعل كلّإلىيدعو فهو،نصالمؤلفة لكلّالبنىفي حديثه عن ترابط "Van dijkك يدفان"

فضلا عن كوا مترابطة -القرطاجنيالمقابل لكلمة الفصل عند حازمالاصطلاحوهي -كبرى 
من الداخل بالروابط النحوية والزمنية والصويؤكد       ،سبيةيغ الصرفية والعلاقات المنطقية الن

والتناسبرادطّالامرتبطة بالبنية التي تليها ربطا يبعث فيهما معا علاقة الوظيفية جعل لىع
ظر ص بصرف النيتحدث عن النماوإنعر وحده يتحدث عن الشلا"Van dijkديكفان "ولأنَّ

.)04(ثر القصصي، فإنه يستعرض نماذج من النعن جنسه الأدبي

ومنها ؛البنىربط تساعد علىحوية التيالروابط النإلى" Van dijkيك دفان"ويشير 
ي تقوم به العلامات الغرافيكيةور الذّويتحدث عن الد،مائربواسطة الضréférenceالإحالة

.80نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر)01(
.80صنفسه، : ينظر)02(
.56ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)03(
.60نفسه، ص: ينظر)04(
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Graphicalفي تمييز البنية الكبرى عن الأخرى،ما بينهمبط فيوالرا الس ا بعبارات يبدأل طر الأو
المستمعشعارلإ-نغيمكالت–ةالفونولوجيواهر استخدام بعض الظّإلىويشير أيضا .من الفقرة

بطق فكرة الره يطبنإفالقرطاجنيا حازمأم، المنطوقصأخرى في النإلىمن بنية نتقالبالا
.)01(بين الفصول المؤلفة للقصيدة الواحدة

CohérenceقترانالااوإمCohésionماسكفي نظرهم يقوم على قاعدة التصالنإنَّ

هو لديه يدلّف؛القرطاجنيم المحدثين أكثر تعقيدا مما هو لدى حازم في مفهوقترانالاحيح أنَّوالص
وصفه في"Harvengهارفنج"عناهامهو وهذا ،ةالكليإلىمن المعاني الجزئية نتقالالاعلى 

يء مجملا ثم يقوم بذكر أن يأتي بالشاإمفالكاتب أو الشاعر ؛صوفي النصطرادالالعلاقات 
يء مجزأ ليقوم بعد ذلك بتجميع الأجزاء في خلاصة تنقله فيأتي بالش،كسيفعل العأو،الفروع

فيما وصفه بعلاقات "Heisenbergنبرغ زايه"وهو مطابق أيضا لما عناه ،أخرىإلىمن فكرة 
.)02(راد وااورةطّلاا

وانتقل ،رادطّارد له الكلام في جميع ذلك أحسن فأطَّ«:القرطاجنيحازم وفي هذا يقول 
فكان الكلام،رضغاهيويجمعه وإ،هو منه بسببلى ماإو،يناسبهيء إلى ماع ذلك من الشيجمفي

.)03(»أحكم وضعبعضه من بعضٍوموضوعاً،أحسن تفصيللاًومفص،أحسن ترتيببذلك مرتباً
لقد تعرض حازم القرطاجني إلى فكرة النماسك الذّظم من ناحية دراسته للتل ز الفصي يمي

ة قصوىوشروطه في شرطين أولاهما حازم القرطاجني أهمي :
1.سجأن تكون مواد الفصل غير متخاذلة الن.
بيت ي يجعل كلّمييز الذّتمايز بعضها عن بعض التأن تكون مواد الفصل غير م.2

تبيان ضرورة أن يكون نمط نظم الفصل مناسبا للغرض بحيث ، وكأنه منحاز إلى نفسه
.)04(سبه الجزالة في الفخر والعذوبة في النتعتمد في

.61، 60إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)01(
.62، 61نفسه، ص:ينظر)02(
.299منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص)03(
،1،1991طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، -الخطابسجام مدخل إلى ان–صد خطابي، لسانيات النمحم: ينظر)04(

.151ص
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تجعلنا نذكرها أنهاصاخلي للنرتيب الدحول التنيآراء حازم القرطاججلّشك في ولا
ما كان ورب، من قدماء ومحدثين،أن نلاحظ نظيره في كتابات البلاغيينها شيء قلَّلأن؛باعتزاز

المنحى من النظر في بنية النيسوغ لنصا الدعوة لاستئناف النراث البلاغي العربي ظر في الت
فهو أقرب مناهج البحث ،خاصةصا نجده لدى المحدثين الغربيين في علم لغة النممعلى هدي

راث بعيون معاصرة ليكفيها وان لكي ننظر إلى هذا التوقد آن الأ؛إلى البلاغة وعلم البيان العربي
المناهج قليديون، ومؤلفو كتبالمدرسون التفهلي أالذّفراءفي الكتب الصكرار والتدوام المطالعة 

ونبذ ،ة والمعاصرة عليهاالجديد علوم البلاغة بإضفاء الجدالنشءب إلى وما أحسن أن نحب،المدرسية
.)01(روحوشروح الشروح،ي ران عليها في عصور الشالطابع التجريدي الذّ

سلامية لم تكن أقل شأنا من سواها في رحاب النشاط الفكري ربية الإوعليه فالحضارة الع
ةبعام،غوي بخاصةشاط اللّوالن ،ترد في حقل تنكر ولالهم جهود لاىماقدارسون العرب الفالد
اغوية بكلّراسة اللّالدمستويا،الصوتية والتلاليةركيبية والد،راث الفكري فإذا ما التفتنا إلى الت
ل الحضاري العميق الذي أحدثه القرآن الكريم في اتمع التحوي نشأ وترعرع في ظلّربي الذّالع

ساني المعاصرفي الفكر اللّوالإنساني بشكل عام نجده يزخر برصيد معرفي لا يحط من شأنه العربي 
رتكزات المعرفية كتمال الماة لكي يعتمد في يوهو الرصيد الذي يملك الشرعية العلمية والحضار

.)02(سانية العالميةللنظرية اللّ

:سان العربي لدى جهابذة الكلام العربيالمدونة المثالية للّ- 3

قد تعرضوا ىماغوي العربي دي إلى أنَّ نفرا من العلماء القدإنَّ نظرة واحدة إلى الرصيد اللّ
ةقد تسهم لا محالالعربيةتالاجتهادا؛فهذه "صبالن"ما يصطلح عليه تضاهي اليوم لدراسات

ئناسان العربي لدى علماسانيات، فإذا ما رمنا ذلك في متون ومدونات اللّة للّفي تطوير المبادئ العام
على سبيل ومن بين هؤلاء .صبق في تناولهم موضوع النغويين كان لهم فضل السنجد عصبة من اللّ

وعبد القاهر الجرجاني " البيان والتبيين"ه في كتاب)ـه255ت (الجاحظالمثال لا الحصر 
.62ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن:ينظر)01(
.3ص،1999الجزائر، طبعة الساحة المركزية، بن عكنون، سانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد حساني، مباحث في اللّ:ينظر)02(
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وابن " مفتاح العلوم"في )هـ626ت(والسكاكي" علم المعانيفيدلائل الإعجاز"في)هـ471ت (
".الكليات" في) هـ1095ت(و أبو البقاء الكفوي ،"المقدمة"في )هـ808ت ( خلدون

:   المدرسة البيانية عند الجاحظ-أ

ةاس إلماما بالأفكار المتوافرة والمتواترة في مدونة الجاحظ الأدبية يدرك لا محالالنإنّ أقلّ
ا ز عمإذ يتمي؛ائدة في الحضارة الإسلامية والعربيةينفرد بكثير من المرتكزات الفكرية الرالجاحظ أنَّ

افذة حين تناوله للقضايا الفكرية والأسواه بالوعي العميق، والرؤية العلمية النسانية ة، واللّدبية بعام
وكان أستاذا في عصره، وقد لقي رواجا عظيما لسعة علمه وكثرة مؤلفاته، واعتزاله .)01(بخاصة

وجرأته في النهوض على التدقدي المقعقاليد، ونظره النجربة، واتساع آفاق على المعقول والت
ه ولعلّ.والاجتماعالأدب وسفة الفلوالكلام وم الجدلموسوعة في علكما أنه . )02(مواضيعه

إلى و،ض إلى الجانب الفلسفي في دراسة البلاغةتعرظم في القرآن الكريمالنعمدة لذا يعد
في التظم العربي القديم والبياننظير للن.

صشك نحو النلاببصدد تحليل مفهوم البيان كان فكره متجها «الجاحظكانلماّ
م من معاني المتكلّضمير وتسمح بنقل ما في،امعم والسالربط بين المتكلّا م تي،باعتباره آلة

في القضيةهامع شريكإلى فهم الس،وهو مدار الاهتمام في موضوع النعلى أن نشير ،ص
بعديه فيواصل الاجتماعي منظور الت؛الجاحظ كان يتناول الموضوع من منظور أوسعإلى أنّ

.)03(»قافي والفلسفيالثّ

شيء كشف لك قناع المعنى سم جامع لكلّا«:ويذهب إلى تعريف البيان بقوله هو
امع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان مير حتى يفضي السب دون الضاوهتك الحج

القائل يجريليها إلتيالأمر والغاية امدارلأنَّ.ليلالدذلك ذلك البيان ومن أي جنس كان 

.146ص,سانياتأحمد حساني، مباحث في اللّ: نظري)01(
.585، 584، ص)ت.د(، 6حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوليسية، بيروت، لبنان، ط: ينظر)02(
)03(محم52ص عند المنظرين القدماء، صد  الصغير  بناني، مفهوم الن.
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فهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان فبأي شيء بلغت الإ،ما هو الفهم والإفهامإنوالسامع 
لالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص في ذلك الموضع وجميع أصناف الد

صبة والن.ل التي تسمى نصبةالحاثمّ،الخطثمّ،العقدثمّ،الإشارةثمّ،فظلها اللّوأ:دولا تزي
فالة التي تقوم مقام تلك الأصناهي الحال الدوالبيان .)01(»لالاتولا تقصر عن تلك الد

."اهرة على المعنى الخفيلالة الظّالد"في معناه الخاص هو 

يتميز هذا النصا التواصل وقضاي،فكير في موضوع الكلام البشريبالإحاطة والعمق في الت
والموجودة والمعدومة،اهرة والخفيةالظّ، والوسائل سانيةسانية وغير اللّاس بالوسائل اللّبين الن        .

تفقد شيئا من شموليتهاوتترك الجاحظ يبلورها في صفحة لا،صوهي قضايا تلتئم في مفهوم الن
لجاحظ لم يكن قد استفاد اوهذا لا يعني أنّ.وصحة أفكارها أحد عشر قرنا بعد تحريرها

وتلخصها في آراء ،استطاعت آنذاك أن تدرك أبعاد القضيةعبقريتهأنّولكن يعني ،هفيها من غير
.)02(تزال نافذة حتى اليوملا

و،صتزيد ولا تنقفي خمسة أصناف لاالبيانديتجسشارةالإفظ ثمّاللّ: رتيبهي على الت
ظر كل الذي عرضها عليه وبالنها في الشنيوم إيمكن القول الو.صبةالنالخط ثمّالعقد ثمّثمّ

إلى الأطروحات الحديثة التي تتناول موضوع النتصور الهيكل العام الذي يجري فيه التخاطب ص
اسبين الن،أيضامن ويتضالمنزلة التي يحتلها الناه العام البيان في معنلأنّ؛الهيكلهذافيص

اية الت هو فيص ذاتهحليل الن ،هذا النم من ضمير المتكلّي يؤدي ظهوره إلى نقل المعنىالذّص
حيث يتركيب إلى ضمير المخاطب حيث يجريم الت؛فكيكالتيقطعها المعنى والمراحل الخمسة التي

.اًص باعتباره إجراءلى الوجود في صورة بيان مراحل باطنية تصور النإقبل ظهوره 
.دورائما في الصق-
-را في الأذهانومتصو.
-فوسمختلجا في الن.

، 2000، 2، ط1، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، لبنان، جدرويش جويدي/الجاحظ، البيان والتبيين، تح)01(
.56،57ص

.53ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم النمحم: ينظر)02(
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.ومتصلا بالخواطر-
.)01(وحادثا عن الفكر-

المعاني القائمة في صدور الناس «":البيان والتبيين"يقول الجاحظ في موطن آخر من كتابه 
واطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفية المتصورة في أذهام، المختلجة في نفوسهم والمتصلة بخ

وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه 
ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من حاجات 

لالة إخبارهم عنها، واستعمالهم إياها، والدنفسه إلاّ بغيره، وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم لها و
ي سمعت االله عز وجل يمدحه ويدعو إليه ويحث عليه بذلك الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذّ

.)02(»نطق القرآن وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم

ع من دائرة الدن وهو قمة الإبانة لالة على المعنى ليصل إلى البيافواضح أنّ الجاحظ يوس
يء الذّوالإفصاح عن الشل ي يكشف لك قناع المعنى، ويهتك الحجاب دون الضمير، ولمّا كان يعو

ة التعلى البيان كثيرا فقد كشف عن أهميعبير عن المعاني الدفوس، تلك المعاني ائرة في الن
ها من جهة متلقيها إلاّ بوقوعهالتيليس لها حدود تحدا الدذا يتجلى على علاماالة عليها، و

لالةالدسوم معلوما، وعلى قدر وضوح طلق، ويصبح الغفل موسوما، والمرالغامض، ويقيد الم
.)03(وصواب الإشارة، ودقة المدخل يتحول ما في ذهن المرسل إلى ذهن المتلقي

فاذ اهن النفي الوقت الرويصعب علينا ،فس بالدرجة الأولى علماء النمفات صالذهوه
يقطعها البيان شك تصور الجاحظ ومعاصريه للمحطات التيلابها تحكي لأن؛إلى أسرارها
ن وهي محطات تبي.ومسموع من المخاطب،مملفوظ من المتكلّنص في شكلقبل الظهور

م تكلّالمر بشكل دائري بين ضمير وإجراء حركي يتطهولكن،ليس سطحا قارا كما يبدوصالنأنّ
.)04(المخاطبوضمير 

.53محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)01(
.57، 56، ص1ج)02(
.67، 66السيميولوجيا نموذجا، ص: س، محمود درابسة، إشكالية المصطلح النقدي المعاصربسام قطّو: ينظر)03(
.55ص عند المنظرين القدماء، صبناني، مفهوم النمحمد الصغير: ينظر)04(
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وتعريف البيان بأنهاهرة على المعنى الخفي يجعل منلالة الظّه الدوجه خفي ؛ا ذا وجهيننص
، ووجه ظاهر وشاهد تسمعه الآذان وتبصره )ص مكتوباوالعيون إذا كان الن(ذان وغائب عن الآ

خاصة )رموز(صريحة أو مشار إليه أو مرموز إليه بعقد را عنه بألفاظويكون معب،العيون
ةأو برسوم خطي.كما يمكن للنأن يكون غائبا في اللّصسمفظ أو في الر،لكنصبة ه مستنتج من الن

01(فظونبدأ باللّ. ، وهذا يستوجب أن نقف قليلا عند هذه الوسائل البيانيةالةأي الحال الد(.

:فظدلالة اللّ.1

صة للنظرية العامل مصدرا لإعادة بناء النفظ قد يشكّما كتبه الجاحظ عن اللّإنّ
رها في القرن الثّكما تصوالث، والنصفي هذا التسان فظ حركة اللّفظ، واللّر يقوم على اللّصو

فظ، وي هو آلة وجوهر يظهر به اللّوت الذّعند تقطيع الصراد توصيله به نقل المعنى الميتم
.إلى السامع

من خلال صوت لا يدرك ظهوره إلاّهقطيع الحرفي فإنفظ يقوم على مبدأ التاللّوبما أنَّ
ما ظهر منها صوت انمحى الحروف المتتالية كلّواحد يصير إذا تلاه صوت ثان صوتا ممتدا، مع أنّ

لكن سرعة الإلقاء تجعل الأصوات الم،ي سبقهوت الذّالصها مساق واحد من الأصوات تتالية كأن
والحروف المنمحية يبقى صداها فقط قائما في الكلمة أو الجملة لكن يتعذر أحيانا . صلةالمت

استحضار الصم إعادة ما قاله لترسيخ امع من المتكلّدى الملفوظ بكامله، ولذلك كثيرا ما يطلب الس
لى الكتابة لترسيخ ما ينمحى من الأصوات إالقديم ولأمر ما لجأ الإنسان منذ، كرةحروفه في الذاّ
02(فظ والخط دليلين متماثلينطق، ولذلك كان اللّالمتصاقبة في الن(.

وت المقطع في الهواء الحروف اموعة من الصبينوليس «:ويقول الجاحظ في هذا المقام
موعة من الس03(»لق مواثلها علامات وخواد في القرطاس فرق كلّوبين الحروف ا(.

.55محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)01(
.57، 56نفسه، ص: ينظر)02(
.70، ص1ن، جالحيوا)03(
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ل في مجال تحديد مفهوم ة عن الأولا يقل أهمي،ويترتب عن ذلك قانون صوتي دلالي آخر
النوهو يجعل صالتكلّ، وتي في علاقة تناسب عكسي مع المعنىقطيع الصما ازداد التوتي ماثل الص

فهمك لمعاني «و.)01(ما نقص التماثل كثر التقطيع فكثر المعنىوكلّ، التقطيع فنقص المعنىنقص
كلام النوأبعد فهمك لصوت صاحبك ومعاملك والمعاون ،وتاس ينقطع قبل انقطاع الص

وهو بعيد عن المفاهمة ذلك إلاّنحا حرفا وصوتا مصمتا ونداء خالصا ولا يكوياكان صلك ما
02(»لالةوعطل عن الد(.

ور لكثرة تردادها كان في تلك الصها دلالات يعرف منها ما كلّ«: أيضاالجاحظ ويقول 
وهذا يعني أنَّ،)03(»ماع وطول تكرارها على الأبصارعلى السوت على المعنى كثرة ترداد الص

وتكراره يصبح هو المعنى مثله مثل أسماء الأفعال التيفظ والمعنى، وتزول مييز فيها بين اللّيصعب الت
تجمع الألفاظ بالمعانيفيها الثنائية التي.فظ الذّاللّن لنا أنَّوهكذا يتبيا نظنه آلة لنقل المعنى ي كن

.)04(فقط يصبح هو المعنى وهو الغاية

صودرجة تواتره في الن،قطيع الحرفيتقاس بمقياس التصدلالة النويستخلص من هذا أنّ
فالنصالكثير الترورة معاني كثيرةقطيع يحمل بالض ،قطيع والقليل التيعني كثير (جانسكثير الت
التفكلّ؛قليل المعنى)وتيجانس الصما ازداد تقطيع النما نقص نقصتوكلّ،ازدادت نصيتهص

الكلمة نَّأوحتى ك،ه كلمة واحدةنأسره كأه يصير فيه البيت بنإ،عريالشصقوله عن النومن ثمّ
.)05(بأسرها حرف واحد

يلخص ،المتجانس الأصوات نص ثاني تحتيصه ينشأ عن النلام الجاحظ أنويستنتج من ك
معاني الن؛قي الذي ينوب عنهوالفصكما هو الشأن في النصوص الشعرية التيزدواجيةلاابزتتمي

. يشارالإصفي مقدمتها النصوأيضا في أنواع أخرى من النصنجدها التيو

.57محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)01(
.48، ص1الحيوان، ج ,الجاحظ)02(
.70نفسه، ص)03(
.57رين القدماء، صالمنظمحمد الصغير بناني، مفهوم النص عند : ينظر)04(
.67، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج : ينظر)05(
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:الإشارةدلالة .2

لالات، كما أنها عون فظ، وهي نوع من أنواع الدانية بعد اللّالإشارة هي الوسيلة الثّإنّ
الإشارة «:أن يقول الجاحظللفظ وترجمان عنه وتسهم أيضا في تمحيص المعنى وتدقيقه، وفي هذا الش

ما تغنيفظ واللّرجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن ونعم العون هي له ونعم الت،واللفظ شريكان
وحلية موصوفة على اختلاف ،معروفةهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة ف،وبعد!عن الخط

ولجهلوا هذا الباب البتة اس معنى خاص الخاصلم يتفاهم النودلالاا، ولولا الإشارةفي طبقاا 
.)01(»تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لفسرا لكمولولا أنّ

يكشف الجاحظ »ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص«:لال قولهومن خ
صعن العلاقة بين الن وعالمه، وإنّ استدعاء هذا العالم هو أخص خصوص الدلالات، ويعد

يميائية اللّغوية، وبات محور اهتمام كثير من العلماء راسات السفرعا من فروع الدهذا الأخير 
.)Todorov")02تودوروف "مثل المعاصرين 

ع الصور تتنوع معاني الإشارة بتنوالتيا يؤدي إلى إمكانية دراسة صورها ترد فيها مم
صل إلى علامات في النهي حركة إشارية تتحو) !(فمثلا علامة التعجب ،وتصنيف نصوصها

ر ها، ومدلولها يتغيختصاررغم اها نصنإستطيع القول نأيضا نظاما تبليغيا، ووتعد،المكتوب
ي وضعت فيه، فهي علامة تعجب بالنسبة لتلميذ المدرسة، وهي حركة بارعة حسب السياق الذّ
طرنج، وهي علامة تحذير بالنسبة للاعب الشعاملي بالنسبة رمزيارة، وأخيرابالنسبة لسائق الس

.-باحث في الرياضيات–للرياضي 

، فإيماء ذصأي تقليص الن؛واتساع مدلولها،اختصار دالهاز بالإشارة حركة جسدية تتميإنّ 
يقول وفي هذا المقام .باليد أو حركة بطرف العين نص يحمل مدلولات عديدة

وب وبالثّ،انخصوالمنكب إذا تباعد الشوالحاجب وبالرأس وبالعين يد البشارة فا الإأمف« :الجاحظ

.58، 57ص، 1ن والتبيين، ج البيا)01(
.67السيميولوجيا نموذجا، ص: بسام قطّوس، محمود درابسة، إشكالية المصطلح النقدي المعاصر: ينظر)02(
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؛يفوبالسوقد يتهدد رافع السدعا ويكون وعيدا اجرا رزاوط فيكون ذلك يف والس
.)01(»وتحذيرا

صوالنفظياللّصيتكون من النمزدوجالإشاري نصصالنضح أنّهنا يتو من ه
؛موزبالريتماس خاطب بين النلتاأنّدسانيات تؤكّاللّذكير بأنّي يصاحبه وينبغي التشاري الذّالإ
مكانة -رها الجاحظكما تصو-وهذا يعطي الإشارة،سانيةلائل اللّنه بالدت أكثر ماشارني بالإيع

خاصة في دراسة النّ02(ص(.

اقبة، حيث نلحظ لم يستفيدوا من نظرته الثّ«وا بعد الجاحظؤين جاقاد الذّويبدو أنّ الن
ا نوعا من أنواع الدمعنى آخر لصيق لالات على المعاني إلىتطورا في مفهوم الإشارة عنده من كو

بنظرتيه البلاغية والأدبية العامة، حيث فطن إلى قدرة اللّغة على تجاوز قصورها بما يكمن        
فيها من طاقات، وأهمّها طاقة الإيحاء التيفهوم الإشارة ديف الأدبي لمتصبح من بعض الجهات الر

03(»خاطب العاديفي الت(.

:دلالة العقد.3

والحساب «: حد المفاهيم المغلقة في كلام الجاحظ، فهو عنده الحساب في قولهالعقد هو أ
يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن االله 

.)04(»عز وجل معنى الحساب في الآخرة

ل مقتضب يتمثّودلالة العقد يعني الحساب إن كانت تتلخص عادة في وجود دال 
في مستوى النصه في مستوى المدلول قد يتسع في ظهوره رقم عددي، أو لفظ مجازي فإن

.57، ص1البيان والتبيين، ج )01(
.61ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم النمحم: ينظر)02(
.67السيميولوجيا نموذجا، ص: إشكالية المصطلح النقدي المعاصربسام قطّوس، محمود درابسة، )03(
.59، ص1البيان والتبيين، ج)04(
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ازات بحيث يفوق طاقة العقل في الإحاطة بمعناه مع أناية له من المعدودات أو ا إلى ما لاز ه يتمي
عنىفظ لتوسع المفهي دلالة تختصر اللّبط والحساب،بالض .

العلاقة في العقد بين الد؛منال والمدلول تقوم على مبدأ التضأي أنها عقلية تعتمد العد
يعني كريم يجعل معنى الكرم يستنتج "كثير الرماد"فقولنا . ي هو عملية منطقية بحتةوالاستنباط الذّ

عنىبمهي كثير الطّأي"الرمادفكثير ": لازم بين المعاني في الوهموتتبع ما يترتب عن الت،بالاستقراء
وهي علاقات لا تخضع للمنطق كما نرى . رورة كريمبالضستلزم ي يكثير الضيوف الذّ

.)01(ولكن للعرف والعادة

فالعقد إذن هو الدلالة الرتعتمد على العقل والمنطق لاستنباط المعنى ياضية التي
وصورا ،مع، وهو أيضا دلالة نظرية بحتة منشأها العقلام والسمن المتكلّالذي يبحث عنه كلّ

إذا رضي إذ لا تكلف صاحبها ربحا أو خسارة مادية إلاّ؛وغايتها الإقناع المطلق فقط،المنطق
يتم ولا ،"ثلاثة نقود: "يختلف عن قولنا" قودخذ ثلث الن": هو بتطبيقها في حياته المادية فقولنا

ولذلك أباح لنفسه تعمد ،في كلام الجاحظ لا يختلف عن العقلوالعقد.قيبالعد المنطذلك إلاّ
.)02(الالتباس باختيار مفهوم العقد

:دلالة الخط.4

م فظ بحروف هجائية مكتوبة لنقل المعنى من المتكلّأي تصوير اللّ؛الكتابةدلالة الخط تعني 
لالات أقرب الد) الكتابة(الخط ولذلك كانت دلالة). أو القارئ(إلى المخاطب ) أو الكاتب(

إلى مفهوم النص .

.63، 62ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم النمحم: ينظر)01(
.19، ص2001لحكمة، الجزائر، سانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، دار اد الصغير بناني، المدارس اللّمحم: ينظر)02(
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ويوسع الجاحظ مفهوم الخط إلى النسوم والوسوم قوش والر)Icônes(،من وضعه هوينقل
الحرفي إلى الصتختلف في أبعادها عن الكلام المقطّورة التيموز ع، وتكون بذلك ضربا من الر

التيالوضعيةلالة اللفظيةتحمل الد،لالة الإشارية الوهميةوالد،ويضاف ،لالة العقليةوالد
ال والمدلول في الكتابة فالعلاقة بين الد. سوم والوسومفي الخطوط والرلالة الخيالية التيليها الدإ

نقل ثم ت،المعنى ينقل أولا إلى حروف ملفوظةذلك أنَّ،شبيهعلاقة رمزية قائمة على الخيال والت
.)01(هذه الحروف الملفوظة إلى الحروف المكتوبة

5.صبةدلالة الن:

يضع الجاحظ النظـفط والعقد والإشارة واللّـبعد الخصنيف الدلالي صبة في قمة الت,
فر ووظيفته في العمليات الحسابية ر مفهوم الصر أبعادها إلا بتصومفهوم لا يمكن تصوهيو

في خلق وذلك ظاهراليدفظ والمشيرة بغيربغير اللّاطقةنالالحال«: هافها بأند عروق.والعددية
صامت، وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقصموات والأرض وفي كلّالس .لالة فالد

لالة التي في الحيوان الناطقالتي في الموات الجامد كالد .ء لالة والعجمافالصامت ناطق من جهة الد
.)02(»معربة من جهة البرهان

أنَّ«ناح لومن خلال هذا القول يتضهي معنى بغير لفظ - نظر الجاحظ-صبة في الن
دلالة العدم لكن ينبغي الاعتراف بأنَّ.؛ أي دليل عدم يدل على الوجودأو مدلول بغير دال

لأنَّ؛ة إشكاليات لابد من مواجهتهاهذه تطرح عدالنهور والوجود ان هو الظّإذا كص
يفهم ما وهو ،فضه الكثير من المنظرينريقدانصاللانص وتسمية.نص ذاتهالعدم هو اللاّنَّإف

ةصبمن كلام الجاحظ ذاته عن النها من بين وسائل في كتاب الحيوان حيث تردد في عد
.)03(»البيان

.65ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم النمحم: ينظر)01(
.60، 59، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج)02(
)03(محم67ص عند المنظرين القدماء، صد الصغير بناني، مفهوم الن.
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والنسانيات قليلا مع اللّإلاّسانيات الحديثة ته في اللّصبة مفهوم لساني لم تكتشف أهمي
فهي رموز تجريدية يذهب صاحبها في الرمزية إلى أقصى الحدود المنطقية، حيث يكون ،ياضيةالر
السأو على الرضاء كما يقول الفقهاء(كوت دليلا على الكلام لب دليلا على الإيجاب والس (

والص01(ياتياضفر دليلا على الحساب في الر(

ولسانيات الجاحظ نصوجعلته العنصر الثّ،ة المقامت أيضا على أهميفظ روري بعد اللّالث الض
والمعنى لتكوين المعنى في النوالمعنى ليس يشرف بأن«: إذ يقول؛صة يكون من معاني الخاص

وكذلك ليس يتةضع بأن يكون من معاني العام.وإنواب وإحراز المنفعة ما مدار الشرف على الص
فظة لم تقع موقعها اللّدتجو«:، ويقول أيضا)02(»قالالممقام من مع موافقة الحال وما يجب لكلّ

وفي نصاا والقافية لم تحل في مركزها ،إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لهارولم تص
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن ،موضعهامنوكانت قلقة في مكاا نافرة ،ولم تتصل بشكلها

هبة ولا تسمح بمخزوا مع الرغبة فوس لا توجد بمكنوا مع الرنالوالنزول في غير أوطاا، لأنّ
.)03(»ذا هذاكهوة فهالشالمحبة ود به مع وكما تج

ن مكانة الحال وهو يبي،يدخل عنده في باب المطابقةصالنهنا أنّهكرذلنا أن نبدلا
،Contexte verbalياق المقالي ويندرج اليوم فيما يسمى بالس،والمقال والمقام في نسج العبارة

ياق المقامي والسContexte Situationnel)04(.

صوهي عنده المرحلة القصوى التي يرتقي فيها الن؛لمشاكلةوقد درس الجاحظ أيضا ا
يعني تحقيق ؛وتطمح إلى ما بعد البلاغة،التي تأتي فوق المطابقةةوإلى الأدبي،نيإلى درجة الإبداع الفّ

ومتى شاكل«: يقول الجاحظ في هذا الباب.)05(ربية في المعنى الواسعالأدب بشقيه الجمال والت–

.20التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، صسانية فيد الصغير بناني ، المدارس اللّمحم: ينظر)01(
.92، 91، ص1احظ، البيان والتبيين، جالج)02(
.92، 91نفسه، ص)03(
.21سانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، صد الصغير بناني ، المدارس اللّمحم: ينظر04(
.22نفسه، ص: ينظر)05(
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.ولذلك القدر لفقا،ن لتلك الحال وفقااوك،وأعرب عن فحواه،معناهاللّفظذلك -أبقاك االله
لحسن الموقع وبانتفاع المستمع ،كان قمينا،كلفوسلم من فساد التكراه،الاستوخرج من سماجة 

لا تزال القلوب والعيابين،ويحمي عرضه من اعتراض ،اعنينأن يمنع جانبه من تناول الطّوأجدر
وكان سليما من جنسه ومتى كان اللفظ كريما في نفسه متخيرا .دور مأهولةوالص،به معمورة

ت وهش،والتحم بالعقول،واتصل بالأذهان،فوسب إلى النحب،عقيدبريئا من التمن الفضول
وعظم ،وشاع في الآفاق ذكره،وخف على ألسن الرواة،وارتاحت له القلوب،إليه الأسماع

في النورياضة للمتعلّ،ئيساس خطره وصار ذلك مادة للعالم الر01(»ضم الري(.

رات المدرسة البيانية هي مفاهيم وتصوأنَّ-وباقتضاب شديد–قول الاومن هنا يمكنن
فكرية متسقة متكاملة استنتجها الجاحظ من قراءته للنالقرآني، وما جاء فيه عن خلق الإنسان ص

.وليدذكير والتبليغ والتصل ما من معاني التسان وما يتواللّ

: ظم عند عبد القاهر الجرجاني نظرية الن-ب

ظم راث العربي تعرف بنظرية الننظرية في الت) هـ471ت (بد القاهر الجرجاني عصاغ 
وضع فيها قوانين كليلالة اللّة للدركيب، وأدخل علم غوية على مستوى الت"حومعاني الن "

ة لالة الوضعية للعلامحوية وتأثيرها على الدكما تنبه للعلاقات الن.ظريةا صلبا لهذه النــأساس
قاًومعما هاماًـحوى شرح" دلائل الإعجاز في علم المعاني"فكتابه ؛)02(اق بعينهـغوية في سياللّ

راكيب اللّفي توضيح نظام العلاقات في التغوية، ثم إنَّ تحليله للتراكيب اتركيبي سم بالبعدين الت
لاليوالد.

تقوم الدراسة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني على النص الأدبي صالقرآني الكامل والن
ا أصحاب الد م نظرات رائعة في إطار الأساليب البلاغية تنظيرا وتطبيقا سبقراسات واللّغوي لتقد

.240، ص2البيان والتبيين، ج)01(
.13، ص1988، 2بدراوي زهران، دار المعارف، بيروت، لبنان، ط/عبد القاهر الجرجاني، العوامل المائة، تح: ينظر)02(
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أبعد من ذلك لتأسيس نظام دلالي فلسفي يمكن من خلاله أن يشرح إلى لقد ذهب ؛ و)01(الحديثة
.)02(ركيبغوية المقدمة في التلنا طبيعة العلاقات اللّ

دلائل "ر عبد القاهر الجرجاني بظهوره على يديه في كتابه ي بشالغاية من العلم الذّف
فاع د المؤمن ذا القرآن، وإعجازه، بالوسائل التي تمكنه من الدهي أن يزو" الإعجاز في علم المعاني

03(ة عليه والبرهانعن هذا الإعجاز، وإقامة الحج( .

بل بآية من مثله ؛االله ا العرب فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورةفالقرآن معجزة، وقد تحدى
، طبقا لقواعد همونظمهمعرفها العرب، ويستعملوا في نثروهو من ألفاظ ومعان، وهذه الألفاظ ي

ه لم ينزل بألفاظ غير الألفاظ، أو بنحو النحو والإعراب، فما الذي جعل القرآن معجزا مع أن
واب هو، هذا الذّحو؟ الجغير النعبد القاهر الجرجاني اه ي سم"04("ظمالن(.

وجاء في تعريفات الشهـ816ت(د الجرجاني ريف علي بن محم :(»غة جمع ظم في اللّالن
لالات وفي الاصطلاح تأليف الكلمات والجمل مرتبة المعاني متناسبة الد. لكؤلؤ في الساللّ

تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة ظم هو العبارات التينوال. على حسب ما يقتضي العقل
فظ إن وضع الخاص والعام والمشترك والمؤول ووجه الحصر أنَّ اللّ: وهو باعتبار وصفه أربعة أقسام

فهو العام وإلاَّ فمشترك إن لم يترجح أحد معانيه أو لأكثر، فإن شمل الكلّ. لمعنى فخاص
إن زاد الوضوح فظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه ثمّاللّو. وإن ترجح فمؤول

ثمّ،ابأن سيق الكلام له يسمى نصإن زاد الوضوح حتى سقط باب التخصيص يسمى أويل والت
.)05(»سخ أيضا يسمى محكماإن زاد حتى سقط باب احتمال النثمّ،مفسرا

.25ص-دراسة جمالية بلاغية نقدية–حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)01(
دار طلاس، بيروت، -اللّغة العربيةاسية فيالتراكيب الأسلتحليلعربية حديثةللسانياتنحو نظرية-مازن الوعر : ينظر)02(

.46، ص1،1987ط,لبنان
.39إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)03(
.39نفسه، ص: ينظر)04(
.241التعريفات، ص)05(
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كار أفعبد القاهر الجرجاني وقد استمدظم من ملاحظات سابقيه الذّالنضوا ين تعر
لم يحللوه تحليلا لغويا يكشف وأيضا،للمصطلح في صورة مجملة ولم يعطوه مضمونا ملموسا

.)01(أليفركيب والتوما توفره للمستعمل من إمكانيات التغة عن طاقات اللّ

ظم النفين في سبيل بيان نظرية ما من أحد ينكر أنّ الإمام اللّغوي عبد القاهر الجرجاني كا
واعلم «: ظم على اختلاف تأليفهبشأن النوهو القائل؛لإبراز مسألة الإعجاز في القرآن الكريم

ظم إلاَّأنَّ ليس النوتعمل على قوانينه وأصوله حوأن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم الن
جت فلا تزيغ عنها، وتحفوتعرف مناهجه التيبشيء سوم التي رسمت لك فلا تخلّظ الر

ا لا نعلم شيئا يبتغيه الن02(»باب وفروقهاظم بنظمه غير أن ينظر في كلّمنها وذلك أن(.

على اعتبار جة بالغة لما بين المفردات من علاقات ووشائرتأى الجرجاني أن يولي أهميا
الفضل العظيم في تقريره قضية «ن لهالأخيرة تحيل على نشاط عقلي صرف؛ لذلك كاهذه

فظ والمعنى في طريق الأداء الحاسم لتصوير المعنى، وبذلك يربط المعاني بطرق الأداء ظم ضمن اللّالن
على انفراد ولا نفصل بينهما بفاصل ربطا لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ كلّ

ر المعنى بمقدارها ورة الواحدة تغيرت الصاحدة، فإذا تغيفي صورة وولن يبرز المعنى الواحد إلاّ
في ل وأي تبدالمعنى وهذه هي الطريقة في ل الألفاظ لابد أن يقابله تبد03(»المثلى في الفن(.

ل على البلاغة، ولا توصف لا تدالألفاظ إنَّ«: عبد القاهر الجرجانيوفي هذا المقام يقول
مبالفصاحة وحدها وإنمن أجلها استحق اللّا المزية التيه فصيح عائدة في الحقيقة فظ الوصف بأن
ها فصيحة أن تكون ها تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا في اللّإلى معناه، ولو قيل أنفظة أن

في غاية فظة تكونا نرى اللّحال، ومعلوم أنَّ الأمر بخلاف ذلك، فأنتلك الفصاحة واجبة لها بكلّ

عة التونسية، تونس، ، منشورات الجام)أسسه وتطوره إلى القرن السادس(حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب : ينظر)01(
.494ص،1985

.64، ص1981د رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، محم/عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح)02(
)03(1ر الفكر، دمشق، سوريا، طغوية عند الجرجاني، داد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللّوليد محم،

.08ص،1983
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الفصاحة في موضع، ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل 
.)01(»ولا كثير

Saussureسير فظ مفردا تتطابق مع نظرية سوظرة إلى اللّهذه النأنّناههكرذأن نلنا بدلا

بالنظر م إلاَّأن يتيمكن غة لاعناصر اللّوصف بعضها في الكلام، إنَّبق الألفاظ في تأكيده على تعلّ
يملك أي قيمة لاواحدا من هذه العناصرلأنَّ؛ا عداه من عناصر أخرىبمعنصرإلى علاقة كلّ

.)02(مع العناصر الأخرىمتقابلة ذاتية إلاَّ

لعرض نظريته في الجرجاني تمهيدا اهر قعبد الال قضية أثارهفأو"ظمالن"ريق فهي قضية الت
عن طريق العلاقات ضبعضها ببع،ظق الألفاهو تعلّهفالكلام في نظر،غة والكلامبين اللّ

03(حويةالن(.

غة من حيث هي ألفاظ وقواعد، لا يؤدي حتماالعلم باللّإنَّ«: يقولالمقام ا و في هذ
عر، إلى جودة الكلام والشفأولئك الذين فضغة، م أعلم من المحدثين باللّهلوا شعر الأقدمين بحجة أن

لوا شعر العرب على المولّأو فض04(»هم دخلاء عليهادين بحجة أن(.

وفيق بين الكلام المنطوق، وما يجري فقد وقف عبد القاهر الجرجاني أمام إشكالية الت
تربط قة التيه الوحيد البحث عن العلاإذ كان همّ؛ولو أنَّ الأول لم يكن يعنيه بشيء,هنفي الذّ

حيث تتجلى هذه العلاقة في محاولة إيجاد ؛"ظمالن"هي أساس نظرية والتي،بين مفردات الكلم
عليها سواء أكانت هذه المفردات متجاورة أم متباعدة، وعليه فقد خصتدلّلتياالروابط النحوية 

حو العبد القاهر الجرجاني علاقات الكلم الجارية على قانون النا يكون الن 05(ظمتي(.

.307دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)01(
.25، ص1975، 1طمصر،زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، مكتبة مصر،: ينظر)02(
.357،358عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص:ينظر)03(
.192نفسه، ص)04(
.215، ص2007، يناير 5سنادية في القرآن الكريم، مجلة المصطلح، جامعة تلمسان، عشيخي نورية، العلاقات الإ: ينظر)05(



 صل                                                         النشأة و الاصطلاح من حيثالفصل الأوالن

-30 -

على ذكاء دلَّبشكل غة والكلام في موضع آخر الجرجاني بين اللّعبد القاهر ق وقد فر
وأوضاع ننسبه من حيث هو كلم،فنحن حين ننسب الكلام إلى قائله، الشعر مثلا، لا،مدهش

.)01(ظمفيه النىولكن من حيث توخ،لغوية

اعر عري، ليست من خلق الشلف منها القول الشالكلمات التي يتأومعنى ذلك أنَّ
اعر هو وضعه عري للشما الذي يجعلنا ننسب القول الشوإن،غةوضع علماء اللّما من وإنوابتكاره،

عاني ليست من وضع المحو وقواعد النكما أنّ.من اختراعه الخاص" سياق"لهذه الألفاظ في نظم
الشاعر، وإنذه الض ي يجعلنابط هو الذّواما تصرفهوبذلك .)02(هذا الشاعر أو ذاكز بين شعرنمي

ّـفي الللة بين الاجتماعي والفرديـيكون الجرجاني قد أدرك ببديهته الصـعيا ـغة، وهو ممد
Ferdinandي سوسيردنفردينا"ذكره إذ؛غة الحديثمن كشوفات علم اللّ de saussure"

)1857 -1913()03(,"حسبه هو خضوع الكلام لنواميس الفكر وبروزه على هيئة "ظمفالن
إذا صدى لبنية عقلية سابقة غوية تحاكي الروابط المنطقية الموجودة بين المعاني فتكون البنية اللّ

.)04(عليها

فريق بين اللّوقد شاع هذا التجوستاف جيوم"دة فهو عند غة والكلام بأسماء متعد
guillaumeGustave"غة والخطاببين اللّفريقت)discours-Langue(، لويس "وعند
Système(صتفريق بين الجهاز والنLouis hyelmslev "هيلمسليف  - texte(، رومان "ولدى
Romanجاكبسون  Jakobson "ط متفريق بين النسالةوالر)messagecode ، والقدرة )-

compétence(اللّغوية والأداء اللّغوي  – performance ( تشومسكي "حسبChomsky")05(.

.277عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: ينظر)01(
.279، 278صنفسه، : ينظر)02(
.36ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن:ينظر)03(
.517، ص)أسسه وتطوره إلى القرن السادس(البلاغي عند العرب مود، التفكير حمادي ص: ينظر)04(
.39، 38ص، 1982، 2، طتونسعبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب، : ينظر)05(
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جملة القواعد طريقة كتابة جملة بسيطة أو مركبة، أما المقصود بالقدرة فهوفالأداء هو
ما اكتسبه من خلال يثيرها من كموا الصورية الأولية التي توجد بصورة مضمرة في ذهن المتكلّم 

.)01(حيحةمه من قواعد النحو وتركيب الجمل الصوتعلّ

م عبد قسنظم الحروف ونظم الكلام، ويحترز : ظم إلى نوعينالقاهر الجرجاني الن
فهذا الأخير ،ظم في الكلم كالنظم في أصوات الكلمة الواحدةمن أن يذهب القارئ للاعتقاد أنَّ الن

فساد لما ترتب على ذلك ) مكان ضرب(غة كان قد قال ربض لا يخضع لقياس فلو أنَّ واضع اللّ
.)02(إحسانأو 

وأما نظم الكلام فليس الأمر فيه كذلك «:ونلفي عبد القاهر الجرجاني يقول في هذا الشأن
ه يأتي موافقا لترتيب المعاني في النا، وتلتقي معانيها على الوجه لأنفس، بأن تتناسق في دلالا

.)03(»الذي اقتضاه العقل

د والخروج بالألفاظ عن مجرحو في تشخيص المعاني،نعن أثر قواعد الالجرجاني وحديث 
ن  والأسلوبيوغة المعاصرونده أيضا علماء اللّرد،حدة بالمعانيمتاالأصوات إلى أن تكون ألفاظ

مقالات"ه في كتاب"Guiraudجيرو"فقد ذكر ،ون على هذا العلم الجديدؤين يتوكالذّ
هو العمق،فظثالثا إلى بعدي المعنى واللّامضيفا بعدصترق النحو يخعلم النأنّ"عن الأسلوبية

علا أسلوب دون نحو، ولا نستطي«:ثم يضيف قائلا.)04(مامستقطبا عناية الأسلوبية على نحو
.)05(»أسلوبحو بلا للنوجود ه لاعم أنزأن نثبت العكس فن

.143، 142ص، 2002غة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللّ: ينظر)01(
.41ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن:ينظر)02(
.41دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)03(
.51عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، ص:ينظر)04(
.52نفسه، ص)05(
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عبير وكلّ ما يقوم عليه العمل الأدبي وقد اختصت الأسلوبية بعلم الأسلوب وقضايا الت
ا يؤلف فنيمن قيم شعورية وقيم تعبيرية ممصوالمتتبع لمنهج .الأدبي، ويمنحه مسحة جماليةة الن

ز بين النظم عبد القاهر الجرجاني يجده يميظم في نظره مفهوم أعمق من الأسلوبوالأسلوب، فالن .
خصصها للبحث في تكراره والتركيز عليه في مؤلفاته التيفقد اعتنى به عناية خاصة، وبالغ

فيه لارتباطه بالبنية اللّّغوية وتراكيبها الخاضعة لتوخي معاني النراسة في نظريته حو، وهو محور الد
.)01(في كلّ جهوده

قتداء وطريقة في الكتابة تختلف من كاتب الابينما يعرف الأسلوب بأنه وسيلة في 
مط الشكلي وقد حدد عبد القاهر الجرجاني الأسلوب في الن. إلى كاتب أو من شاعر إلى شاعر

ح السمات العامن التعبير حين وضة في أشكال القول وطرق التعبيرم02(عراءكالتي يتقنها الش(.
فق عمليتين هو الوظيفة المركزية المنظّمة للخطاب، وهو يتولّد من ترا«وبذلك يكون الأسلوب

من، متطابقتين في الوظيفة همامتواليتين في الز :عبيرية من الرصيد المعجمي اختيار المتكلّم لأدواته الت
ف للّغة، ثمّ تركيبها تركيبا يقتضي بعضه قواعد النحو، كما يسمح ببعضه الآخر التصر

.)03(»في الاستعمال

فينوغرادوف"تفق ويVinogradov"رد القاهر الجرجاني في طريقة النظمع عبإلى النص
من خلال صد في النتحدتةالأسلوبيأنَّ) 1922("أهداف الأسلوبية"د في كتابهفقد أكّالأدبي

غوية المتفاعلة مع قوانين انتظامهاوابط القائمة بين العناصر اللّالر:04(حوأي الن(.

ضحظم عند وإذا طرحت المقارنة بين فكرة النالجرجاني والأسلوبية عند المعاصرين، يت
لنا أنه لم يعتن في نظريته بالجملة العربية المفيدة اردة، ولم يذكر الألفاظ منفردة، ولا المعنى وحده

, 02نسانية والعلمية، جامعة وهران، الجزائر، العددمحمد عباس، المنظور الأسلوبي لنظرية النظم، حوليات الجامعة للبحوث الإ: ينظر)01(
.17، ص1995

.17نفسه، ص: ينظر)02(
.46، ص2000عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )03(
.78عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر)04(
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ظم وأحيانا عر، وعبر عن عمله هذا بالنفي الشثر أو، سواء في النوإنما اعتنى بذكر المقطع ككلّ
بالصر عنه بالأسلوب، غير أنّ هذا الأخير وحده ياغة، وهذا أقرب دليل إلى معرفة السياق أو ما يعب

فمن التجويز لالةيبقى غير كاف على تأدية مذهب عبد القاهر الجرجاني في مقصده العميق الد ،
ولأنّ الأسلوبية     ,لالةبية ليكون واسع الحدود وشمولي الدالعلمي أن يستبدل بمصطلح الأسلو

ص بالبحث عن نوعية العلاقة الرالآن تتخصعبير ومدلول محتوى صياغته     ابطة بين حدث الت
ي يعتبر عادة طريقة الكاتب أو الأديب الخاصة به في فن الكتابة أو فنعلى خلاف الأسلوب الذّ

.)01(القول

قد الأدبي ظم يرتكز أساسا على النمنهج عبد القاهر الجرجاني في النأنّإلىهناشير هو ن
بتحليل البنية اللّغوية التيتصنعها قواعد التركيب ومعاني النحو، والنصمواجهة قد عنده يواجه الن

ل خطوة انطلاقا من مكونات هذه البنية ثمّ ينتقل إلى التمقتعامل مع مباشرة في أوصضى معاني الن ،
ةكوين، ولذلك اقتضت الضروراقف التموالإبداع أو هاية إلى تحديد مواطن في النليصل 

أن يوصف منهجه بأنه منهج فقهي لغوي، وهو ما تدرسه الآن الأسلوبية؛ على اعتبارها منهجا 
ص02(الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللّسانياتلسانيا يدرس الن(.

عرية شيئا ه الشعدأنَّإلاَّ،قد الأدبي عند العربلنباوقد تكون هذه الآراء غير جديدة قياسا 
ة في عصر كان فيه يعتمد القافية والوزنأسمى من الوزن قول ينطوي على جانب كبير من الأهمي

ورأيه الخير أكثر أهمي؛لة من الأوالعناصر غفالوإ،خلعر من الداإذ هو دعوة صريحة إلى نقد الش
ءدب تعبيرا عن حياة الأدباكليون الروس الذين رفضوا كون الأبه الشىالخارجية، طبقا لما ناد

ية ئالحكابنىال، ودعوا للبحث عن ظريات الفلسفية أو الدينيةأو صدى للن،أو عصورهم،أو بيئام
ينكليراء الشآالجرجاني في هذا مع د القاهر عبويتفق قول . الإيقاعية في الأثر الأدبيو،والأسلوبية

راء آوكذا . )03(قد الجديدوأتباعه من أصحاب النRichards"ريتشاردز "الألمان ومع أبحاث 

.19ور الأسلوبي لنظرية النظم، صمحمد عباس، المنظ: ينظر)01(
.20نفسه، ص: ينظر)02(
.8، 5، ص1979، 1دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط -في النظرية والممارسة-موريس أبو ناظر، الألسنية والنقد الأدبي:ينظر)03(
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ص الأدبي ذاته معزولا وء على النالمعاصرين الذين يدعون إلى تسليط الضينالأسلوبي
.)01(أو نفسيةما يتجاوزه من مقاييس تاريخية، عن كلّ

صه فن لغوي، ونظرته هذه تتوافق ينظر عبد القاهر الجرجاني إلى النالأدبي على أن
مع وجهة نظر الشقدية الغربية على يد نخبة من مشاهير الأعلام كلانيين في الدراسات الن

Victorفيكتور شلوفسكي ": أمثال Chlovski "ير بروب يمفلاد"وVladimir Propp "رومان "و
Romanجاكبسون  Jakobson " وهم يعتمدون على نظرية الخلق اللّغوي ويستمدون

صم ويلزمون النمنها تعليلا02(فسيرات اللّغويةبالت(.

ية؛ فالقارئ     بناء لغوي قائم بذاته وذو غاية فن–هو قبل كلّ شيء –إنّ العمل الأدبي 
مد في موقفه على تحليل هذا البناء اللّغوي في جانبه الأسلوبي من أجل الكشف أو الناقد للنص، يعت

.)03(عن العلاقات التي تجمع بين عناصر البناء المختلفة

وهذا التارسين أبدا أنّ الأسلوبية هي البحث الخاص بعلم اللّغةحديد لا يعني عند الد,
ومن هذا الاعتبار .ائمة بين النص الأدبي وطبيعته اللّغويةالعلاقة الجدلية القوإنما يعني العناية بأهمية

صذا الترابط العضوي بين الن يهتم منهج عبد القاهر الجرجاني في جملتهناته اللّغوية الأدبي ومكو
04(ظم في جوانبها البلاغية والأسلوبيةكنتيجة يخلص إليها في بحث نظرية الن(.

فاوت وأنَّ الت،ة لها، ولا تفاضل بينهان غير سياق لا أهميالألفاظ ملجرجاني أنَّاويؤكد 
فظة بما سبقها من ألفاظ، وما يليها من ألفاظ، فلا تجوز المقارنة مثلا ة يأتيان من علاقة اللّوالأهمي

ه لا يجوز مثلما أن.ا في سياقإذا وضعت، إلا"السبع"اهما تطلقان على تكلف" أسد"و" ليث"بين لفظة 

.31عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، ص: ينظر)01(
.21لمنظور الأسلوبي لنظرية النظم، صمحمد عباس، ا: ينظر)02(
.185، 184محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص: ينظر)03(
.21محمد عباس، المنظور الأسلوبي لنظرية النظم، ص: ينظر)04(



 صل                                                         النشأة و الاصطلاح من حيثالفصل الأوالن

-35 -

لالة على الآدمي المذكرن حيث الدفي العربية ونظيرا في الفارسية م"رجل"ل بين كلمة أن تفاض
.)01(»ظمباعتبار مكاا من النفظة لا يمكن أن توصف إلاّفاللّ«: يقولونلفيه في هذا المقام 

ق في تأكيده على تعلّ"Saussureير سسو"فظ مفردا تتطابق مع نظرية وهذه النظرة إلى اللّ
.)02(في الكلامبعض بعضها بالألفاظ 

عنصر بما عداه ظر إلى علاقة كلّبالنإلاَّيمكن أن يتملا«غةوصف عناصر اللّإنَّ
متقابلة مع العناصر يملك أي قيمة ذاتية إلاّواحدا من هذه العناصر لالأنَّ؛من عناصر أخرى

.)03(»الأخرى

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ﴿:في قوله تعالى"ابلعي": مةويقف عبد القاهر الجرجاني عند كل
قها بالألفاظ ما اكتسبت هذه المزية من تعلّ، وإن"باهرة"فهي كلمة ،)04(﴾و يا سماءُ اقْلَعيءَك ما

ظ تتفاضل من حيث هي ألفاالألفاظ لاد أنَّويؤكّ.)05("اقلعي"التي سبقتها وبالكلمة اللاحقة
الألفاظ لابمعنى أنَّ؛)06(هي كلم مفردةحيث مندة، ولامجراقيتملك أي قيمة ذاتية خارج الس.

تكون ولاظمالمزية تكون في النأي أنَّ؛ياقتنبع من السد الجرجاني أنَّ الاستعارة يؤكّ
ما قوله بالآية الكريمة قال تعالىفي الألفاظ، مدع:﴿أْسلَ الرعتشابوي؛)07(﴾اًشن خطأ ليبي

ياقنابع من الس-في رأيه- بينما الفضل،"اشتعل"مزية الآية تتبدى في الاستعارةأنَّالاعتقاد 
،يزيملتنتصب في آخر الجملة على الت" شيبا"وتأخير ،وضعت فيه كإسناد الاشتعال للرأسي الذّ

ولو أننا غي08(ر المعنىرنا ترتيب الألفاظ لتغي(.
.36، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد القاهر الجرجاني)01(
.25زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص: ينظر)02(
.25نفسه، ص)03(
.44سورة هود، الآية )04(
.37، 36عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: ينظر)05(
.38نفسه، ص: ينظر)06(
.04سورة مريم، الآية )07(
.43ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)08(



 صل                                                         النشأة و الاصطلاح من حيثالفصل الأوالن

-36 -

ستعارة والكناية هي الاهذه المعاني التي«: ويقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الموضع
از من بعدها مقتضيات النا يكونوالتمثيل وسائر ضروب ا؛ظم وعنها يحدث وه لا يتصور لأن

أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد، لم يتوخ فيها حكم من أحكام النرحو، فلا يتصو
.)01(»ستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيرهسم قد دخلته الااأن يكون ههنا فعل أو 

حو   ركيب وعلاقات النظم والتبعيدا عن النر وأنماطه المختلفة لا يتصوااز بأنواعه إنَّ
رى العلامات تجري مج«غة ن منها اللّتتكوالتيهذه الأخيرة ؛وقوعه في الكلم المفردةولا يتصور 

والسمات؛ ولا معنى للعلامة والسيء ما جعلت العلامة دليلا مة حتى يحتمل الش
.)02(»ليه وخلافهع

ز أيضا خول في علاقات تركيبية، تتميز بقابليتها للدغوية كما تتميولكن هذه العلامات اللّ
بقابليتها للتحول الدبةإلى علامة ذات دلالة مركّ- في سياق بعينه–ل العلامة لالي بحيث تتحو

مدلولها إلى دال يشير إلى مدلول آخرريتغي .ها فإذا وصفت فتاة مثلا في سياق معينؤوم "ن بأن
حىالض"فة ، فإنَّ الص"حىنؤوم الض "مس تشير إلى مدلول حرفي هو أنَّ الفتاة تنام حتى ترتفع الش

لول الحرفي لا يعني في الّولكن هذا المد. ماءفي السل هذا المدلول إلى دال سياق شيئا، ولذلك يتحو
يقول عبد القاهر .)03(الفتاة مترفة ناعمة لها من يخدمها ويكفيها شؤون نفسها وبيتهايشير إلى أنَّ

عبارة مختصرة وهي أن نقول افهاهنوإذا قد عرفت هذه الجملة، «: الجرجاني في هذا الموضع
ي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى فظ، والذّتعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّ؛"معنى المعنى"و" المعنى"

.)04(»فظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، كالذي فسرت لكالمعنى أن تعقل من اللّ

في اللّغة العادية- في الحقيقة -لا يكون " معنى المعنى"وما يطلق عليه الجرجاني 
ما يكون في التة والاستعارية؛ أي في الكلام القائم أو الحقيقية المصارف؛ وإنعابير الكنائي

.393دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)01(
.248، ص1972، 2د عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، مصر، جمحم/عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح)02(
.113، 112نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر)03(
.262,263صدلائل الإعجاز في علم المعاني، )04(
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نن المألوفعلى الانزياح؛ أي الذي يخرج فيه المتكلّم عن الس :سج فيلتمس الطوائل، ويبدع في الن
.)01(ذي قبلويحمل الألفاظ من المعاني دلالات جديدة بما لم تعهده في نفسها من

ويزيد ،"ظمالن"من قوانين " ااز"يخضع لما يخضع له المعنى في غير " ااز"المعنى في إنَّ
غة المعاصرون العلاقات الاستبدالية، في مقابلة العلاقات عليه شيء آخر هو ما يطلق عليه علماء اللّ

. )02(سياقيةالّ

ظم عند عبد القاهر الجرجاني إنَّ مفهوم النغة ياقية عند علماء اللّيماثل العلاقات الس
يماثل مفهوم العلاقات الاستبدالية، وإذا كان علماء " معنى المعنى"و" المعنى"المعاصرين  ومفهومه لـ

على أنه محصلة لتفاعل صلالي للنوينظرون إلى المعنى الد،غة المعاصرون لا يفصلون بين المستوييناللّ
لاقات، فإنَّ الجرجاني يفصل بينهما أحيانا، ويدرك ترابطهما أحيانا أخرى  وعين من العهذين الن

ياقية، وله باطن هو محصل علاقاته الاستبداليةالمعنى عنده له ظاهر هو محصلة علاقاته الس .
.)03("معنى المعنى"هذا الباطن هو ما يطلق عليه عبد القاهر الجرجاني 

العربي منذ ميلاده إلى أفول نجمه؛ وقصارى غوي اللّالفكر والحق أنّ هذه المسألة شغلت
را لديه أنّ معنى من المعاني ليس فظ يجب أن يكون له معنى، كما أنه لم يكن متصوما فيها أنّ اللّ

كما لم يكن جائزا لديهم اصطناع لفظ نبيل لمعنى . له ما يقابله من الألفاظ في اللّغة الطبيعة الحية
معنى نبيل للفظ خسيس؛ فلم يكن إذن مناص من المشاكلة بينهما بانسجامخسيس، ولا

.)04(والمزاوجة بينهما بمشاكلة

، 02للّغة والمعنى، حوليات الجامعة للبحوث الإنسانية والعلمية، جامعة وهران، الجزائر، العددعبد الملك مرتاض، ا:ينظر)01(
.08ص,1995

.44ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)02(
.181نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: ينظر)03(
.08المعنى، صعبد الملك مرتاض، اللّغة و: ينظر)04(
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حو، فيقف صرف بقواعد النفي دراسة أوجه الت-عجاز دلائل الإ-يمضي صاحب ثمّ
ظمفي جودة النوأثرهما الجلي أخير قديم والتالتثمّ، ةددعوالاستفهام بأنواعه المت،عند الحذف

وجميع هذه المسائل باب الفصل والوصل،وأخيراكما يتوقف عند الجملة الحالية المقترنة بالواو،
ي يدرس القواعد الذGrammaire de texteّصبنحو الن-اليوم–تدخل فيما يعرف تناولهاالتي 

من الاهتمام بالقاعدة من حيث لالة أكثر والاهتمام بالدبطريقة دف إلى ضبط قواعد البلاغة،
.)01(هي نحو فقط

تصرف المتكلّنَّأالجرجاني عبد القاهر ح بعد أن وضي يشخص حو هو الذّم بقواعد الن
من أمثال ة على الألفاظعلى من قصر المزييعود ثانية إلى الرد، فظة على اللّويكسبها المزيالمعاني،

-في رأيه- ة في المعنى وحدهالذين حسبوا المزيعلى أولئك ثمّبه من الأقدمين،االجاحظ وأضر
عجاز عالإىنتفو كان هؤلاء وأولئك على صواب لاه لأنفي اعتقاده-ما الأمر ن القرآن، وإن-
متقاربين مختلفين قوله بمقارنة عبارتين في معنيينلمستدلا ، )02(فظاللّالمعنى قوي ما قويه كلّأن

كأن نقول مثلا؛حداهما أبلغ من الأخرىإظم فجاءت في الن:ار في البيت، واشتعل اشتعلت الن
أي تبديل في الكلم سواء أنّ ده منكَّحليل ما سبق أن أستنتج من هذا التوقد ا؛)03(االبيت نار

زيادة في أصول "رورة بانتقاء لفظة مكان أخرى، أو بتقديم لفظة على أخرى، يستتبع بالض
.)04("المعاني

"Coleridgeكولردج "يختلف عما ذكره لا«الجرجانيعبد القاهر ي ذكره وهذا الذّ
سيرة أدبية"في كتابه عرفي حديثه عن لغة الش) "Biographia literaria(و ،يء نفسه بالنسبة الش

ي تغيير أنَّإذ أ؛في حديثه عن البنية العميقة في الجملة الواحدة"Chomskyيتشومسك"إلى 
في التتغييرحوي ينتج عنهركيب الننَّإو،لالةفي الدر في بنية ما تعني تغييرا أي مفردة تتغي
05(»ركيبفي الت(.

.44ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)01(
.44نفسه، ص: ينظر)02(
.199، 198عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: ينظر)03(
.44ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)04(
.75زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص)05(
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Structure deركيب ل عبد القاهر الجرجاني إلى ما يقابل مفهوم البنية العميقة للتتوصلقد 

profondeكما ورد ،خر باطنالآوحدهما ظاهرأالواحدة معنيان فللعبارة ،كما يسميه الغربيون
the" نى المعنىـمع"مصطلح  meaning of meaning ريتشاردز"في كتاباتRichards"موغيره

.)01(غوي الحديثرس اللّالدمن أصحاب 

نا يجب أن ندرك أنّ النما هو بيد أننظم الجملة"ظم الذي يقيمه عبد القاهر الجرجاني إن "
ابطة بين المفردات داخل حوية الرذلك أنه ركّز على كشف العلاقات الن". نظم النص"س ولي

كلّه ؛ في اتخاذ النصل فكرة نظم النصبتمامه، وتتمثّولم يتجاوز ذلك إلى النص. الجملة أو البيت
ة حليل اللّغوي، بوصفه وحدة واحدة تتعالق أجزاؤها وتتفاعل فيما بينها لتنوحدة للتتج دلالة كلي

ص02(للن(.

إنّ لهذا التوهو ترابط بين أبيات متتالية داخل ؛ترابط رأسي: رابط ضربان هماعالق أو الت
صوهو ترابط بين أبيات بعضها ينتمي إلى جزء من أجزاء ؛ترابط أفقي، وكلّ جزء من أجزاء الن

صغير الجزء الذّالن ا، وفي كشف هذا الترابط بضربيه ي ينتمي إليه البعض الآخر المرتبط
؛حو وحدهالا تستند الدراسة إلى معاني النة بل تتجاوزها إلى غيرها من ظواهر لغوية، خاص

قافيياق الثّ، فهو لا يهمل الس، وإذا كان هذا التحليل يعتمد على البنية اللّغوية للنصالصورة البيانية
ويكون هذا الأخير أداة فاعلة ،ياقهذا الستعكس لغة النصة حينبل يستعين به خاص؛له

وهذه مسألة تقتضي معايشة النص والتفاعل معه، وقراءته قراءة . في إضاءة النص وسبر أغواره
رة من فكرة الد03(واهر اللّغويةابتة للظّلالات الثّمتحر(.

ة اسعى الجرجاني إلى تأسيس مفهوم القراءة الجماليياق لمستندة في أصولها إلى اللّغة والس
صيالنصكما يقال في–، فقراءته كانت تحلّ شفرات النغوي الحديثلّرس الالد–

.45ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)01(
, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر-مدخل نظري ودراسة تطبيقية–جميل عبد ايد، بلاغة النص : ينظر)02(

.30، 29، ص1999
.31، 30نفسه، ص: ينظر)03(
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ي يتذوقه مستقبلا إياه برهافة عالية؛ظم الذّي إلاّ في ضوء مفهوم النأي سياق نصيتخيفهو لا 
ةالعقلي والموضوعي ليوضح أنّ كلّ كلمة لها دلالتها الخاصه المنطق ـي يمارس عليالذّفي الوقت 

ا في موقعها من البنية الت01(ركيبية للجملة اللّغوية(.

ما هي نظم أو تأليف وهذه البنية هي التي تؤدي الوظيفة المرتجاة من الكلمة، فالجملة إن
قتضى الحال والمقام عند المتكلّم فسية لتنسجم مع ملألفاظ موحية بدلالتها ومشبعة بأحوالها الن

,ة للنصد أنّ الجرجاني كان أمة وحده في رسم حدود القراءة الجماليوالمخاطب، وهذا مما يؤكّ
فسبق إلى كثير من الن02(ة الحديثةظريات الجمالي(.

استطعناظم عند عبد القاهر الجرجاني بعد هذه الرحلة المقتضبة في رحاب نظرية الن
: اليةقاط التويمكن رصدها في الن،إليه من نتائجناستشف بعض ما خلصنأن 

1-غويةاللّراسات البلاغية وإنَّ عبد القاهر الجرجاني لم يعزل الد؛حو الوظيفيعن الن
ر عن تشابك هذه الفروع في علم واحد هو علم النظم، أو العلم بالأنساق والأساليببل عب .

لأنَّ هناك بعدا ثالثا ؛، وتقسيمه إلى لفظ ومعنى فقطصثنائية النجانيالجريرفض -2
.ورةالأقدمون وهو الصهلم يلتفت إلي
ولا يرى الإعجاز . فظ والمعنىيستخف عبد القاهر الجرجاني بمسألة الفصل بين اللّ-3

راجع إلى تمييزه للمعنى ذلكووأظهر شيئا من المحاباة اتجاه المعاني، . في أي منهما على حدة
.)03(ياقظم أو السي يستدل عليه من النالذّ" معنى المعنى"عن ) الدال(المعجمي للألفاظ 

حوية لا قيمة لها في معاجم ة فرق كبير بين اللّغة والأدب، وإنّ الألفاظ والقواعد النثمّ-4
ما مدار الأمر وقف على وضع هذه المواد االلّغة وكتب النحو، وإنف لأولية في نظم أو نسق يتصر

فظحو واللّفيه الأديب بوجوه الن.

.112ص-ة جمالية بلاغية نقديةدراس–حسين جمعة، في جمالية الكلمة : ينظر)01(
.112نفسه، ص: ينظر)02(
.48، 47صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، : ينظر)03(
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وقواعد نحو، وصرف، وعروض، وبديع، وبيان  إنّ العلم باللّغة من حيث هي مفردات -5
لا يفضي بالضلأنّ القدرة على الإلمام بالمادة ليست كالقدرة           ؛عررورة للإجادة في الش
ف بالن01(ظم والأنساقعلى التصر(.

.ق الإعجازإذ ما يتحقّ؛فظ والمعنىتأكيده على الجمع بين اللّ-6
ظم مجموعة علاقات بين كلمات تؤلف سلسلة لغوية لأنَّ الن؛هاقيمة الكلمة في اجتماع-7

. ذات وظيفة إبداعية
8-النظم تنسيق دلالات الألفاظ وتلاقي معانيها، بما تقوم من معاني النرة حو المتخي

.ي يقتضيه العقلأماكنها على الوجه الذّوالموضوعة في
9-ا الكلام فهو الانتقاء ظم هو الكلام وليس اللّالنها وسيلة، أموالاختيارغة لأنأليف والت

غة هي بمثابة غة لا يتحقق إلاَّ في الكلام، أما قبل ذلك فاللّوهو غاية ووسيلة، فالوجود الفعلي للّ
.المادة الخام
من آراء عبد القاهر الجرجاني، وأنظاره، في وجوه النظم والأسلوب يتطابق الكثير - 10

وعلاقة ذلك باللّغة والنددين في حو والبلاغة مع آراء البنيويين المعاصرين، والأسلوبيين ارس الد
.)02(الأدبي والبلاغي

ا تقدم، يغدو منهج عبد القاهر الجرجاني واضحا في سموق ه إلى معالم الإبداع فاومم
03(تباعالاارسين مكتفيا بعملية الاقتداء وبه سابقيه، ولم يقف أبدا كغيره من الد(.

:موليةمدرسة السكاكي الش-ج

كان له تأثير كبير و،"مفتاح العلوم في البلاغة"كتاب ) هـ626ت (ألَّف السكاكي 
على الأجيال التمدرسة لسانية في العربية ارسين، جعلته أكبرالية فصارت آراؤه مرجعا للد
ولا يعرف الدقافات الأخرىمول في الثّارسون مدرسة مماثلة لها من حيث الاتساع والش.

.48إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)01(
.49نفسه، ص: ينظر)02(
.28محمد عباس، المنظور الأسلوبي لنظرية النظم، ص: ينظر)03(
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ماء تشمل غة وفروعها في السسانية في شكل شجرة أصلها ثابت في قواعد اللّوقد صنف العلوم اللّ
جميع أنواع الكلام والتا: ر يشمل أولا فرعينطولنعلم رف إلى درجة البلاغة فيخلقحو والص

، كما يدرج مع مقتضى الحال مقتضى المقام ومقتضى "رفالص"وعلم البيان " حوالن"المعاني 
فظية المقال، ويرتقي من البلاغة علم الأسلوب في مستوى علم البديع فيخلق البيان المحسنات اللّ

.)01(والمعنوية والمعاني

ور؛كوا من مبتكرات خزانة الصحقيقة إلى نشيرالمقام أن اهذروري فيضالو من 
به قريحة دنا مع أنه من أبدع ماجادتـعناللّغويونه ـال بـلم يبمالمفهوهذا إلاّ أنّ , السكاكي
التي هي لم يتعودوا على رؤيتهاانية التيـسة واللّـفسيولعلَّ صعوبة إدراك جوانبه الن،السكاكي
كما يقال اليوم في لغة " Logiciel"لأنه أشبه ما يكون بالحافظة الآلية للمعلومات ؛نفرم منه

.)02(الحاسوب الإلكتروني

ن مكّاكرة للتور في الذّقبل وجود الحاسوب بتخزين الألفاظ والصر السكاكي فكّ
من إخراجها عند الحاجة في صور وتراكيب متنوعة بتنمعنها المتكلّي يفتش وع الأغراض الت,

.)03(عند كلامه عن الفصل والوصل) المعاني(وتعرض لهذا في باب 

ويفهم من السه عبارة عن ياقات الكثيرة التيتصنف " مخيال"أورد فيها هذا المفهوم أن
امع، وهي تزدادم والسفيه صور الأشياء والمعاني الآتية من الخارج فتنطبع رسومها في ذاكرة المتكلّ

ا يصل إليه من الخارج يثبت فإنَّ جميع ما يثبت في الخيال مم«:يقول،رسوخا كلَّما ازداد تكرارها
فيه على نحو ما يتأدى إليه ويتكرر لديه، وبما أنَّ وضع الأشياء في الكون لا يقوم على ترتيب 

ستعمالها كتركيب اس إلى ابل يختلف باختلاف الأشياء ذاا وحاجة الن؛منطقي أو نسق واحد
جار، فإنَّ إعادة القرطاس والمحبرة والقلم بالنسبة للكاتب وترتيب المنشار والقادوم والعتلة بالنسبة للن

.42محمد الصغير بناني ، المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص:ينظر)01(
.44نفسه، ص: ينظر)02(
.50، صص عند المنظرين القدماءمفهوم الن، محمد الصغير بناني: ينظر)03(
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ق منشار وقلم وقادوم ترتيب صورها في الخيال وهي لا علاقة لها في العالم الخارجي كتعلّ
.)01(»في الخيال

م عادة انطلاقا من المحيط الطبيعي والاجتماعي المهنيور في الخيال يتتشكل الصبما أنَّ
جارواحد تتألف حسب طبيعة ذلك المحيط، فخزانة الكاتب غير خزانة النفإنَّ خزانة صور كلّ

وخزانة البدوي غير خزانة الحضري، ووصف عملية الإبداع عند المحدثين لا يختلف 
حسب الموضوعات خزانة يمكن إجراء تصنيف نوعي آخر يتموداخل كلّ. عن هذا في المنهج

المبصرات كالجمع بين الخد : ور المنتمية إلى الحس وتشملة تجمع فيها الصفني" بطاقة"في شكل 
والمتذوقات كالجمع بين الريق ،الفراريجوالورد، والمسموعات كالجمع بين الأطيط وصوت 

ور المنتمية إلى الوهم ، وبطاقة تجمع الصلد الناعم والحريروالخمر، والملموسات كالجمع بين الج
نقول افترسته المنية، أو إلى الوجدانيات كالجمع . كأن يجمع بين المنية وصورة حيوان وهمي

ورتان متباعدتين في العقل أو في الوهم والخيال وكلّما كانت الص.ذة والألم والشبع والجوعبين اللّ
.)02(نهما كانت درجة البديع مرتفعةوصح الجمع بي

ا المعاني البلاغية فهي تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل أم
م في تأليفها، ويبدأ عند خروج الكلام ف المتكلّراكيب تصرواص التويقصد بخا من الاستحسان

ورةم يد في إخراجها على تلك الصي يكون للمتكلّلتعن مقتضى الوضع، ويمتد إلى ما لا اية له ا
: ة الآتيةراكيب الخاصلتافي هاصولقد لخَّ
1.علاقة الكلام بالأسلوب وبالحال وبالزاهراق وبمقتضى الظّمان وبالأشخاص وبالسي.
.بعض داخل الجملةبعضها علاقة الكلمات ب.2
.كر والحذفذّعلاقة الكلام بالرتبة وبكمية الألفاظ والمعاني وبال.3
4.علاقة الكلام بالت03(نكيرعريف والت(.

.112، 111م، ص1927هـ، 1348السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )01(
.142، 111نفسه، ص: ينظر)02(
.49، 48محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص: ينظر)03(
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وقد انتقل السكاكي من هذه الت؛وليدراكيب البلاغية إلى معنى التوهو تصوه ر آخر استمد
تمّلا من القرآن أومن تصوره للتراكيب تصور يشبه بشكل غريب را كيميائيا، وهو تصو

سانيون في احويلات التي يجريها اللّالتلن01(وليديحو الت(.

ظم لأنه أساس البلاغة المقامية؛ أي بلاغة بتعريف الناللاّزمكما اشتغل السكاكي أكثر من 
النجاعة التأضف    ظمواصلية، وأولى عناية كبيرة لقضية الفصل والوصل وتأثيرها في عملية الن ،

قام، حيث نظر إلى اللّغة في إطار إلى ذلك أنه انتبه إلى شيء جديد يتعلّق في الأساس بقضية الم
علاقتها بالسياق، فأفرد فصلا كاملا من كتابه لمبدأ تقديم السضه بشيء      ؤال، إضافة إلى تعر

من التفصيل إلى مبدأ الأفعال الكلامية وهما من صميم الد02(داوليةراسة الت(.

وهو ،إلى الإعجازعر لينتهي منه يصل السكاكي إلى علم الشمن أجلها كتب الغاية التي
ن ـما يمكةسانيات مع السكاكي بلغت قمفاللّ.هين لا يقولون بللرد على الذّ"ومـمفتاح العل"

ر في ذلك العصر، وحتى عصرنا الحاضر عن القضايا اللّأن يتصو03(ةسانية والبلاغية والأدبي(.

:المدرسة الخلدونية الارتقائية -د 

سانيين أمثال الجاحظ سانية قد يبدو غريبا مع كبار اللّدارس اللّإن كان الكلام عن الم
ي يعرف الذّ)هـ808ت(وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي فما عساه أن يكون مع ابن خلدون

) علم الاجتماع(ي اكتشف علم العمران أو أنه في أحسن الحالات الذّ,شيءبأنه مؤرخ قبل كلّ
أما أن يصنف من بين كبار علماء ،)Auguste conte")04كونت أوغست"خمسة قرون قبل 

. سان فهذا ما لم يخطر على البالاللّ

.49، 48محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص: ينظر)01(
6و 5والأبعاد، مجلة المبرز، بوزريعة، الجزائر، عدد خاص، المفاهيم، المرجعيات: يات النص حول بعضرياض مسيس، لسان: ينظر)02(

.165، ص2002,فيفري
.48،49محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص: ينظر)03(
.50، صنفسه: ينظر)04(



 صل                                                         النشأة و الاصطلاح من حيثالفصل الأوالن

-45 -

 تتجلـى  وهي في نظره     ,غويةالملكة اللّ سانية  ما جاء عند ابن خلدون عن العلوم اللّ        إنَّ أهم
   في القدرة على الت غوية المتلاحقة، وفق ا   بين العناصر اللّ   أليفركيب، والت وتجدر . غةة للّ لطبيعة الخطي

يقـول   ابن خلدون ونلفي   .)01(غويين الأقدمين ميزوا بين التركيب والتأليف     الإشارة هنا إلى أنَّ اللّ    
  أنفي هذا الش :»   إذا حصلت الملكة التام     ا عن المعاني المقصودة    ة في تركيب الألفاظ المفردة للت عبير
 م، حينئذ، الغايـة مـن إفـادة        م على مقتضى الحال، بلغ المتكلّ     أليف الذي يطبق الكلا   ومراعاة الت

02(»امعمقصوده للس(.

يقصد به قدرة اللّسان على التحكم في اللّغـة         «الملكة اللّسانية اصطلاح لابن خلدون    إنّ  
                 ف فيها وهذا يتفق مع تفسير المعاجم لمعنى الملكة عموما، فهـي تعـني احتـواء الـشيء والتصر

فهي منسوبة إلى اللّسان الـذي هـو محلـها وتـصير            " ملكة لسانية "الاستبداد به لكنها هنا     مع  
الملكة عند ابـن خلـدون أقـرب        فمفهوم  .)03(»احتوى اللّغة وتمكن منها واستبد له     ؛ملكة له 

دي سوسـير  "سان عند   من مفهوم اللّ   "Chomskyتشومسكي"غوية عند   إلى مفهوم الكفاية اللّ   
De saussure")04(.

إنَّ جميع علومه جاءت تتويجا لمشروع واحد نبع من القرآن الكريم وارتقـى إلى فكـرة                
واكتمل في فكرة العمران عند ابن خلدون، فالعمران امتداد للبيان تطبيق لمبدأ            ،البيان عند الجاحظ  

وهـو قـانون    ) ية الفكرة واية العمل بدا  (نَّ اية الفكرة بداية العمل    خلدوني منطقي هام يقول إ    
.)05("قانون الارتقاء"صارم 

والن     ن  داروي"قافة الغربية على أنَّ   ست في الثّ  ظرية الارتقائية إن كانت قد تكرDarwin"
في الفكر العربي الإسلامي يكـاد       اسع عشر، فإنَّ تأصلها   ي اكتشفها في منتصف القرن الت     هو الذّ 

,ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية -مقاربة لسانية–، السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية أحمد حساني: ينظر)01(
.02، ص1993بن عكنون،  الجزائر، 

.722، ص2004، 1، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط)عبد الرحمان(ابن خلدون )02(
.01، ص1979عيد، الملكة اللّسانية عند ابن خلدون، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، محمد )03(
.127أحمد حساني، مباحث في اللّسانيات، ص: ينظر)04(
.839، المقدمة، ص)عبد الرحمان(ابن خلدون : ينظر)05(
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ر عنـها ابـن خلـدون       ية مبنية على طبقات خمس متراصفة يعب      ظرية الارتقائ والن. يكون مجهولا 
ي ينتقل فيها الكائن لسانيا كان أو إنسانيا أو حيوانيـا           منية الت ور الفترة الز  بالأطوار، ويقصد بالطّ  

.)01(را داخليالو كان حقيقة أخرى وليست تطوهكما أن،من صورته الأولى إلى صورة أخرى

فهـا  وقد أخذوه عن المتـصوفة ووظَّ      ,هو الحال عند البلاغيين    ور عند ابن خلدون   والطّ
رل ما ينشأ عن الفعل فإذا تكر      على أنَّ المعنى ينشأ أو     وهي تنص  صيلالتحابن خلدون لبناء نظرية     

الفعل صار صفة، وإذا تكر02(فة صار حالارت الص(.

 طور الارتقائي إذا طبقناه على الكلام كان ا       وهذا الت ففي الأسفل نجـد    : اليلارتقاء كالت
الد لالات التي  لا تتحد        د أبعادها إلاَّ إذا أدرجت في شبكة نحوية، والش حوية لا تظهر قيمتها    بكة الن

هـي مطابقـة الكـلام       والبلاغة التي . فوقها طبقة البلاغة   بقة التي الكلامية إلاَّ إذا أدرجت في الطّ     
تجمع العبـارة البلاغيـة وتـضيف إليهـا البـديع            سلوب التي لمقتضى الحال ترتقي إلى طبقة الأ     

.)03(مالة على شخص المتكلّلأنَّ الأسلوب هو العلامات الد؛مأي إبداعات المتكلّ

دت تجس الأسلوب من أمهات القضايا البلاغية العربية التي      تجدر الإشارة إليه هو أنّ    ا  ممو
فطن لسر جمالية الخطاب سواء أكـان       العربي القديم على الت   من خلال درسها مدى قدرة البلاغي       

حو من حيث هو درس لآليات      رس البلاغي في نظرته إلى الأسلوب بين الن       ، فربط الد  شعرا أم نثرا    
نات الجملة العربيةومكو,لالة داخل وبين توليده للدصالن .

اث البلاغي العربي، لكننا نجد رحو فهم شاع في التإخضاع مفهوم الأسلوب لمعاني النإنَّ
حو جعل النإنماحو فقط ، ول الأسلوب على معاني النعبد الرحمن بن خلدون لم يؤصأنّ

.)04(والبلاغة والعروض علوم آلات تغذي سلوك الأسلوب كما يسميه

.857، المقدمة، ص)عبد الرحمان(ابن خلدون :ينظر)01(
.53اني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، صالصغير بنمحمد:ينظر)02(
.53نفسه، ص: ينظر)03(
2008/05/28بلوحي،الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبية الحداثية محمد: ينظر)04( www.dahsha.com.
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وهو قائم همبتكراتمن؛ إذ يعدالمنوالج على مفهومهنا أن نعرهالمهممنو لعلّ
على الت؛ص أفكاره في صفحة نحن في حاجة إلى تدبرها اليوموقد لخَّ. سيجشبيه بصناعة الن

تفتح آفاقا جديدة للبحث في هذا فإنها سصراسات الحديثة حول النفي ضوء الدإذا قرئتلأنها
.)01(اال

حو والينظر ابن خلدون إلى الأسلوب كعملية مركبة من علوم الن بلاغة والأدب، من معان
دة وصور ذهنية، فهو يتناوله بتعريفه ضمن حديثه عن صناعة الشولنذكر «:بقوله )02(عرمجر

فاعلم أنها عبارة عندهم . ناعة وما يريدون ا في إطلاقهمالأسلوب عند أهل هذه الصسلوكهنا 
ولا يرجع إلى الكلام باعتبار . رغ فيهي يفأو القالب الذّراكيبي تنسج فيه التعن المنوال الذّ

إفادته كمال المعنى ولا باعتبار الإعراب،ي هو وظيفة راكيب الذّإفادته أصل المعنى من خواص الت
الوزن كما استعمله العرب ي هو وظيفة البلاغة والبيان؛ ولا باعتبار راكيب، الذّمن خواص الت

وإنما ترجع ؛عريةناعة الشالثلاثة خارجة عن هذه الصفهذه العلوم . ي هو وظيفة العروضفيه الذّ
إلى صورة ذهنية للتة باعتبار انطباقها على تركيب خاصراكيب المنتظمة كلي.ورة وتلك الص

ثمَّ ينتقي ،راكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوالهن من أعيان التينتزعها الذّ
التحيحة عند العراكيب الصرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصاء ها فيها رصا كما يفعل البن

في القالب أو النساج في المنوال حتى يت03(»راكيب الوافية بمقصود الكلامسع القالب بحصول الت(.

وفكرة ،خلدوننمندرج في مفهوم الأسلوب في نظر اب" المنوال"مفهوم من الواضح أنّ
سيج  شبيه عملية الكلام بصناعة النسيج، وعن تأكيد، عن فكرة الناشئة، بالتالمنوال هذه ن

را تطو,نذإ,، ويعدالجرجانيره عبد القاهرظم كما تصومنهما مستوحى من فكرة النوكلّ
كما ،دةالكلام ووصف خيوطها المعقّسيج بحثا عن المفهوم الأنيق لتصوير عمليةمنطقيا لمعنى الن

)آلة النسيج(سم الآلة نوال استعمال مجازي نقل بموجبه اوالمصطح في النعلى الستظهر

.81وفي الدراسات الحديثة، صسانية في التراث العربيد الصغير بناني، المدارس اللّمحم: ينظر)01(
.18محمد عباس، المنظور الأسلوبي لنظرية النظم، ص: ينظر)02(
.647ص، المقدمة، )عبد الرحمان(ابن خلدون )03(
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ي ينتج بإطلاق الآلة على الوظيفة مجازا باعتبار الأثر الذّسج ذاالة في عملية النإلى وظيفتها المتمثّ
.)01(سان وهو عضو الكلام وآلته على الكلام ذاتهعنها، كإطلاق اللّ

صعلى القضايا الآتية- ي ذكرناه سالفاالذّ–الخلدونييرتكز هذا الن :
.هنيةور الذّركيب بالفكر الذي تصدر عنه الصعلاقة الت-أ

.ركيب لأساليب العربعبيري على مطابقة التاعتماد القياس الت- ب
ي يراه ابن خلدون في علاقة الأسلوب كل للمضمون الذّمراعاة مطابقة الش- ج
.)02(بمقاصد الكلام ودلالاته) القالب(أو 

ي يعبر عن الصورة الحية في شخصية الأديب         وبذلك يكون المنوال هو الأسلوب الذّ
ومن هذا المنظور      من خلال  تفكيره وشعوره وتعبيره، فهو يرسم ملامح روح العمل الفني ،

.)03(فنيكلّ ما مست يده من عمل أدبي ون فيعيكان لكلّ أديب أسلوبه الخاص وطابعه الم

أي صورة جامعة ؛"ةراكيب المنتظمة كليصورة ذهنية للت"هذا المنوال هو في اية الأمر إنَّ
إنّثمّ، ة صور منتظمةلعدهذه الصورة الذهنية الجامعة هي الوجه الخفي للنهي المرآة  و،ص

صاالعاكسة لشبكات النانتزعها الذّلتيراكيب وأبرم عقدها من جديد هن من أعيان الت
ي يقتضيه حال حو الذّاهر على النالظّصوتتجلى في الن،في تراكيب تعكس مقصود الكلام

. )04(الكلام

والناهرالظّص»يتألف في الحقيقة من عدة نصها الذّوص أو شبكات يرصاًهن رص
وتكثر بكات المتراصة تقلّه، وهذه الشي اختاره لإخراج تراكيب نصموذج الذّل النوتمثّ،والفي المن

حسب طبيعة النوقد ذكر ابن خلدون هنا ثلاثة هي،المراد إخراجهص :الشحويةبكة الن،بكة والش
ستنتج من تصنيفه وي،)عريالشصه يقصد هنا النعلى أنيدلّامم(بكة العروضيةوالش،البلاغية

.82محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء ، ص: ينظر)01(
.18صمحمد عباس،المنظور الأسلوبي لنظرية النظم،: ينظر)02(
.20، 19نفسه، ص:ينظر)03(
.83محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص:ينظر)04(
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بكة العروضية الشكما أنَّ،غويةبكة الدلالية للمفردات اللّرورة الشن بالضحوية تتضمبكة النالشأنَّ
ترصفوقها الش01(»ي ساق كلامه عن الأسلوب من أجل تحديد مكانتهابكة الأسلوبية الت(.

والنظر إلى النأعلى صفكرة ،ما ازداد تناميالّيزداد كثافة كب ه نسيج لفظي ودلالي مركّن
الجاحظ على وجه (شك من نظريات القدماء لابن كانت مستمدة إوهي . تستحق المتابعةجديدة

زيد من البحث المارسين على الدوتحثّصأضواء جديدة على مفهوم النيها تلقأنإلاَّ،)الخصوص
نقيبوالت.

ظم ويضبطها في إطار يمكن كرة النع فه يوسنلدون أالقول عن المنوال عند ابن خوخلاصة 
.سس متينةأعلى صامية إلى إعادة بناء النن يكون اليوم هيكلا نظريا وعمليا مفيدا في البحوث الرأ

ي يشمل جميع ركيب الواسع الذّر عن التليعب" المنوال"نَّ ابن خلدون يستعمل مفهوم إ
راكيبالت،فيه جميع الأنوترصالمضمار" "المنوال"ويقابل .حوية والبلاغيةسجة الكلامية الن"
,وهو بعيد المدارك,وق ومسكنها القلبرة ودقيقة للمنوال، منشأها الذّي هو صورة مصغالذّ

ص القرآن الكريم يختص ا نذكيرية التيولذلك اقترحنا أن يكون ميدانه الوظيفة التوصعب المنال
.)02(حي وصرحه الإعجازي مجاله الوالذّ

صتداخلة مع مفهوم النمظم والمنوال مفاهيم تكاد تكون البيان والننَّإوعليه ف
. وهذا في نظر القدماء

فر اما يمكن استخلاصه عن هذه المفاهيم هو أنها، عكس ما كنا نعتقد، تتوإنَّ
راسات الحديثة ذاام قد يفيد حتى الدتقدعلى معلومات كثيفة ذات مستوى نظري م

، بالإضافة ن الباحثين من الاطلاع عليها واستغلالهاإلى لغة أجنبية تمكّومن ثمَّ ضرورة ترجمتها

.84محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص)01(
.57محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص: ينظر)02(
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ذوق عبير والتفكير والتأساليب التك«ذكرها ابن خلدون في مقدمته إلى غايات أخرى
الفني ،لوكوأنماط السوالت01(»ظرة إلى الحياة والكونعامل والن(.

: الكفويأبي البقاءلياتفظ في كاللّحقيقة-هـ

من المفاهيم القريبة من مفهوم النصغوية والاصطلاح مفهوم لالة اللّمن حيث الوزن والد
ي لحق ذّاليموقد تكون شهرته ورواجه في الاستعمال من بين أسباب الض، ر القدماءفظ في تصواللّ

تطور نظرية النص.

م فظ على المتكلّحيث يقتصر اللّ، صفكرة النتسعها التيفظ لا تسع المعانيفكرة اللّغير أنَّ
Leعيين الخارجيومعنى الت،امعن معنى السيتضمصبينما الن؛ي يحملهوالمعنى الذّ référent زيادة
"     كذااستشهد بنص"أو ،"فلان على كذاصن":ا قلنافإذ؛ي يحملهم والمعنى الذّعلى المتكلّ

)الخارجيينالتعي(صم عنه في النوالمتكلّ،صم صاحب النالمتكلّ: هيصالأطراف المعنية بالننَّإف
والمعنى المقصود بالنلم والمتكلّ،صه في النتلفظ فلان بكذا"بينما قولنا ).يعني المخاطب(ص"،

يستوجب حضور الأطراف المذكورة لا"فظ المركب المفيد بالوضعاللّ"الكلام هو :حاةالنأو قول
.)02(ولننظر في المفهوم عن كثب.والمساهمة في تنشئة الخطابهنفي الذّ

يقابل Vocableومفهوم ؛سانية الغربيةفظ مفهوم ليس له مقابل في الاصطلاحات اللّواللّ
يء من فيه فرماه لفظ، يلفظ، لفظاً بمعنى بصق الش؛صأحيانا مرادفا للنيأتيو.خاصة المنطوق

إلقاء رح أي الإلقاء والطّ؛ميفظ الرنطق به، وبذلك يكون معنى اللّ: وطرحه، ولفظ بالكلام
.)03(الحرف خارج الفم

،16ناصر الدين الأسد، الثقافة العربية بين العولمة والعالمية، مجلة الأكاديمية الملكية المغربية، الرباط، المغرب، العدد )01(
.151ص, 1999

.75محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)02(
.536عربي، ص–ب عربي يوسف شكري فرحات، معجم الطلا: ينظر)03(
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المزدوجقطيع فيه إلى التنهوعيخضفظ معنى لسانيا خالصاحاة للّيعطي النا ذو بناء على ه
(double articulation)تركيب الأصوات تركيبا أي ؛ويسمونه العطف والإبدال

قابلا Phonèmeفالحرف لا يكون حرفا إلاَّ إذا كان صوتا وظيفيا ؛لادبستللاحروف قابلة في 
، يرور النأليف مع حروف مجاورة في محدى وقابلا للتحروف مماثلة في محور السمع للاستبدال
من الحرف إلى الكلمة، والكلمة لا تكون كذلك إلاَّ إذا كانت هي الأخرى قابلة فظ وينتقل باللّ

ة إلى الجملة ية الحرف إلى الكلمة والكلمد نصفتمد؛للاستبدال والتأليف مع كلمات أخرى
.)01(إلى الكتاب بكاملهإلى الفصل ثمّثمّوالجملة إلى الفقرة

فقد استغلَّ،راكيبفظ في عرف البلاغيين فمنظور إليه من زاوية أخرى زاوية التأما اللّ
لة في وجود لفظحاة المتمثّهؤلاء فكرة النغائب دال على معنى شاهد، لقلب العملية بتصور النص

حيث ؛أن في اازومعنى موجود للفظ معدوم كما هو الش،ب من لفظ موجود لمعنى معدومالمركّ
)كإنسان(ويحذف لفظه "زيد"ل بمعنى ويبد،)كحيوان(ويحذف معناه "أسد"د إلى لفظ يعم

فيصير في النبدون لفظ"زيد"ومعنى ،بدون معنى"أسد"لفظ ص،ل تدلّوتصبح صورة المعنى الأو
.)02(على المعنى الثاني

بما يدلّفظذا وضعوا اللّإ«:أنفي هذا الشيقول) هـ1095ت(الكفويالبقاء انلفي أبو
.)03(»انيي دلَّ به على المعنى الثّفظ الذّفظ المنطوق لكن معنى اللّيريدوا اللّلمعلى تفخيمه 

از القائم على علاقة التوهو كما نرى نموذج اضمتطرح ن وإمكانية الانفكاك التي
بدون معنىإشكالية وجود نص،ومعنى بدون نص،ل لى تجاذب بين أطراف أربعة تشكّا يؤدي إمم

بص المركّالن .؛أن فيما يخص نموذج الكنايةكذلك الشلازم وعدم حيث تقوم العلاقة على الت
ومعنى لزوم «. "ارالن"يلزم عنه معنى "خانالد"يعني امتناع المفارقة بين المعنيين كذكر . الانفكاك

.)04(»منهاني وحاصلاناشئا عن الثّلعن شيء كون الأوشيء
.78، 77محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)01(
.78نفسه، ص: ينظر)02(
.168، ص1976، 4الكليات، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، ج)03(
.168صنفسه،)04(
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لازموهناك نوعان من الت                                                                         :
فالانتقال . ر العقلي كلفظ اثنين يقتضي وجود واحد زائد واحدصوهني ويتناول التزوم الذّاللّ-أ

يتحقّ«فظ وفي اللّيتم01(»وجية للاثنينق منه إليه كالز(.
.)02(مسهار لطلوع الشكوجود الن،بين لفظين متجاورينزوم الخارجي والانتقال يتماللّ- ب

واحداًاًه نصوهل يجب عد،المزدوجصمشكلة النوالكناية اازوهكذا يطرح
نَّأين؟ نلاحظ في هذه الحالة أو نصويمكن تسميته ، يظهر في شكل صورة واحداًاًنص

صبالن/ورةالص ،وحينئذ يخرج ولو جزئيا من مجال الناللّصساني إلى النالذي يعتمد على وسائل ص
احظ أو كالأيقونة صبة كما رأيناه مع الجالإشارة والرمز والنوورة كالص،سانيةأخرى غير اللّ

ما أمكن استخلاصه من كلام أبي البقاء كلّزهذا بإيجا.)03(دثينعند المحicône)الوسم(
. فظفي كلياته عن اللّ

لالة والمفهوم      من حيث الدتنطوي تحته مفاهيم قريبة من مفهومه صالنوعليه فمصطلح 
ا نقل بفضلهشيء آلة يتمهو قبل كلّص، والنظم أو المنوالفظ أو النالبيان أو اللّ: هي كالآتي

سواء ،فكيكالتركيب إلى ضمير المخاطب حيث يتمم حيث يجري التمن ضمير المتكلّالمعنى 
.)04(أم نصبةاأم خطالفظا أم إشارة أم عقدالآلةكانت تلك أ

والنإا فظإذا كان لفصنعة في الهواء في وحدات متتالية ة في أصوات مقطّه يظهر خاص
د به أصوات الكلمةعيامع يستتغيب التي قبلها تاركة صداها في ذهن الستىتظهر منها وحدة حلا

أو الجملة أو حتى الفقرة إذا كان النصا يساعد على الحفظ والاستظهارمم،كالنصعري مثلاالش
ذا امعأو كان السكان اللّمن ثمَّ،ةذاكرة قويجوء إلى الكتابة لتقييد النذلك كلّ.وتوثيقهص

دات قائما على وحمهما كان انتشاره يظلُّصوالن؛ن من استحضار معناه متى شاءليتمكّ

.169صأبو البقاء الكفوي، الكليات، )01(
.169نفسه، ص: ينظر)02(
.79محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)03(
.86نفسه، ص: ينظر)04(
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مبسوطة  "ن تكون نزع إلى أتيحملها عاني التيمحدودة معدودة بينما الم)أو كلماتروفح(
ايةإلى ة إلى غير غاية وممتد 01("غير(.

صوصوأخيرا هناك ثلاثة أنواع من الن:النالحرفيص ،والنصوريالص ،والنصصبةالن.

فالنالحرفي هو الذّصالّع في الهواء أو على الخطّوت المقطّي يعتمد على الصد ذي يقي
قه بالكتابةوت ويوثّالص،والنصورةالصمركّهو نصل،ينب من نصيعتمد على الحروف الأو

.ةمز وااز بصفة عامكما في الإشارة والر. تي تصاحبهورة اليعتمد على الصوالآخر

والنصالنمركّصبة هو نصيينب أيضا من نص :موجودنص،يعتمد على العدم ونص
والصورة ،ذي فيهأو الأسلوب الّهتي تصاحبويظهر هذا في الحال الّ، للاستدلال على الوجود

والنصبة كلاهما ينطلقان من النالحرفيصفي شكل صورة ثانياًاًوينسجان على هامشه نص
.)02(وحال في الثانية،في الأولى

كونه ،ويستحق أن ينظر إليه ويهتم به، االعربي غني جدساني اللّتراثنا نَّإ«وصفوة القول
لسانيين عرب إلىاجةونحن بحسانيات المعاصرة، تستغني عنها اللّنأيمكن نظريات وآراء لايحوي 

متسلحين بسلاح المعرفة والعلم ليستخرجوا كنوزه ،راثأعماق هذا التفيوصيحسنون الغ
ليكون تراثنا ،ذا العلمحوا صلتهويوض،سانياتعلم اللّإلى ه بالنسبةيفموقع ما نوا ويبي،نهودفائ

.)03(»سليمة نعطيه بعده الحضاري والفكري الومن ثمّ،أحد روافد التراث الإنساني

صورات والمفاهيم ذات الصلة الوثيقة الكثير من التموا ّ◌قدالعرب ينوالبلاغييناللّغويّ◌نإ
وأسهموا في استعراض موضوع يةبالدراسات النص ،ـالنمن خلال أبعاده المختلفة لتحقيق ص

.87، 86محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند المنظرين القدماء، ص: ينظر)01(
.87صنفسه، : ينظر)02(
. 60، ص2002فيفري 6و5ز، بوزريعة، الجزائر، ير الإسلامي، مجلة المبرسان في التفكشعيب مقنونيف، منزلة علوم اللّ)03(
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كامل المعرفي ، وسعوا إلى وضع مقاييس لسانية خدمة لالتلنصرآني من خلال سلامة ة القخاص
.تائج الملموسة والمحددة بدقّة مضبوطة ذلك في النتجلىو,لغته وإعجازيتها

ي باهتمام ملحوظقد حظأنّ النص, ان لنييتب,ريعة و المقتضبةة السهذه الإطافبعد
ثر لأفقد تركوا ا, واصليةم لأهميته في العملية التلال إدراكهخمن ,نافمن أسلاةغير قليلةبعصعند

لكذتجسدو,المعرفيةو,قافيةو الثّ,الحضاريةمكوناا غوية بكلّراسات اللّفي مجال الدالكبير
رعية الكاملة دراسام تكتسب الشمما جعل , المعتبرودورهم, و عطائهم الوافر,أعمالهمفي نتائج 

.دجوفي الو

إلى حد الآن في الدراساتعليهخصبة تعد رافداً مرجعيا يعولة أوليسسوا أرضية أفقد 
ة على تقديم التفسير العلمي الكافيات لسانية قادرظريتسعى إلى تأسيس نالتياللّغوية المعاصرة، و

.لكثير من القضايا اللّغوية 

ر على منواله نفر غير قليلي ساحيح، الذّاهدين إلى ضبط المنهج العلمي الصوسعوا ج
اهة العلمية، سمت بالوجيلة والقضايا اللّغوية الّتي اتمن الباحثين، مما ولّد العديد من الأعمال الجل

.رح المنهجي الدقيق والطّ

أن تنصرف الجهود إلى إحياء تراثنا اللّغوي من أجل استكشاف منإذن،,فلا جرم
.الإنسانية، فهو يسهم بلا ريب في العديد من الأنشطة الفكرية المعاصرةتاءاالعطحقيقته، وإدراك 

ذرات من أفنان هذا العلم وبناء على ما تمّ ذكره، نستطيع القول، إنّ هذه الإشارات والش
لو بالنزر ارسين العرب وتعاملهم معه، ولكنها ترشد وعند الدافية في عرض مفهوم النصغير ك

.هتمام الموسع لديهملاضج الفكري المتميز، والوعي اللّغوي العميق، وايل إلى حقيقة النالقل



.النص في منظـور اللّسانيـات العامـة: الفصـل الثـاني

.النص في التصور ما قبل البنيوي.1
.مقومات النص في التصور التقليدي.2

.الأحادية.أ
.الانغلاق.ب
.الكاتب هو صاحب النص.ج

3.صماهية المناهج الحديثة في دراسة الن.
.المناهج  السياقية الكلاسيكية.4

.المنهج التاريخي.أ
.المنهج الاجتماعي.ب
.المنهج النفسي.ج

.النص مدخل تمهيدي.5
.أسس الفكر اللّغوي عند دي سوسير.6
.الثّنائيات السوسيرية.7
.النص في اللّسانيات العامة.8

.الانفتاح- أ
. التعدد–ب 
.التناص- ج

.المناهج النسقية المعاصرة.9
.المنهج البنيوي.أ
.المنهج الأسلوبي.ب



.المنهج السيميولوجي.ج
النص قراءة في المفهوم
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 -صالنفي التر ما قبل البنيويصو:

,قديمص الأدبي وتحديد خصائصه النوعيةفي معرفة النغويإنَّ الانتباه إلى أهمية الجانب اللّ
طريقة لتقريبه النصعلى لغة –كبير منها في قسم–الأولى غويةلّالممارسات الفلقد قامت

–إذا استثنينا بعض القضايا الثانوية –ارات ما قام النقد فيها من الأفهام والأذواق؛ ومن الحض
والبلاغة «، فقد عرفها العرب )01(غوي أساسا، ولعلَّ أحسن نموذج لذلك البلاغةعلى البعد اللّ

. )02(»في الكلام مطابقته لمقتضى الحال في فصاحته، وهو مختلف لأنَّ مقامات الكلام متفاوتة
نظام وهي،ص الأدبيم من القواعد، تقوم مهمته على التوجيه في إنتاج النوالبلاغة أصلا نظا

.)03(ص، تؤثر على القارئ بإقناعه، كما تؤثر على المتلقي في عملية الاتصال الأدبيق في النيتحقّ

نا، كان معينا للآراء والاقتراحات التي طرحت إنَّ البلاغة القديمة قد قدمت نموذجا معي
ص، فهي تضم الأفكار ، وبخاصة من خلال النظريات الحديثة حول نماذج إنتاج النفيما بعد

ة بينهما الجوهرية التي عنيت الدراسات النصع فيها، وبالتالي توجد جوانب اتفاق عدية بالتوس
ى حين تكون درجة خفائه مرتفعة، وليست محاولة علم النص إلى حد يصعب معه إغفال الأثر، حت

د بعد أن تبعثرت بين عدهذه العمليات في إطار موح ة علومفي جوهرها إلاَّ السعي المستمر لضم
.)04(منهما على جانب بعينه مهملا الجوانب الأخرىركَّز كلّ

حيث عنيت ص إنَّ البلاغة في التراث اليوناني قد انشغلت بمسائل تدخل في صميم علم الن
استثمار الخطيب لمعارف جمهور المستمعين وميولهم، من أجل النجاح أهميةفي درسها للخطابة ب

.114، ص1995دار الجنوب للنشر، تونس، -دراسة ونماذج –عبد السلام المسدي، قضية البنيوية : ينظر)01(
,)ت.د(العربي، بيروت، لبنان، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتابالقزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح)02(

.33ص
,مكتبة لبنان ناشرون- لونجمان –المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر : النصسعيد حسن بحيري، علم لغة: ينظر)03(

.09، ص1997، 1دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، ط
.167نفسه، ص: ينظر)04(
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مهم دفي وظيفة اتصالية جدفن الاستخدام الجي في الأصل فلها.ة، ألا وهي الإقناع، فقد كانت تعد
أو الاجتماعي ، المحكمةة خاصة بالنسبة إلى خطاب الخطيب أمامأهمي-سملاكما يبين ا–

ل لمعارف ق بصورة موجزة للغاية باستعمال واعٍ وهادف ومعلّنّ الأمر في البلاغة يتعلّإ. الشعبي
قيتحقّالتيالطريقة اصة، أوـية خلال سمات نصـعين وآرائهم ورغبام من خـجمهور المستم

.)01(الاتصاليمن خلالها هذا النص في الموقف 

والتي بمساعدا يمكن إدراك أسرار ،صأجناسا علمية تستخدم في إنتاج النالبلاغة تتضمن و
يتعدى مجرد فيهاالخطاب، ونشأته وظروفه، وهي عوامل تقوم بدور مهم في مساعدة القارئ، و

.)02(تأثير الحديث على الجماهير

فان ديك"وفي هذا الشأن يقول ،ةق بإنتاج النص وبنيته العامعنيت بمسائل تتعلّوقد 
Van Dijk":»ص نفسه عناية والحق أنه من أجل هذا التفاعل الإقناعي الاتصالي قد أوليت بنية الن

على سبيل المثال مراحل . ة قد روعيت أيضاالكلي) العملية(بل إنّ الجوانب الأخرى للقضية خاصة
المناسبة ) التيمة(دة في أثناء العثور على الفكرة محدInvention .دة واختيار موضوعات محد

Elocutionالمنطوق ذاته ) إلخ... أسلوب (، وبناء Dispositionاخل بناء التيمة وتنظيمها د

، والاستراتيجيات والأبنية الإدراكية في الذاكرة Prononciationالتي يعرض من خلالهاوالطريقة 
Mémoire)03(»)مع الكلام المحفوظ(.

رولان "لصها لقد كانت عمليات إنتاج الخطبة عند أرسطو خمس، هي، حسب ما استخ
Rolandبارت  Barthes" :
.إعداد الأفكار: الإيجاد-1
.ةلأفكار وتوزيعها على مدار الخطبترتيب ا: الترتيب-2
).وجوه الزخرفة والتحسين(الصياغة اللفظية البليغة :العبارة-3

.183، 182، ص2001، 1ص، ترجمة وتعليق سعيد حسن بحيري، دار الكتاب، القاهرة، مصر، طفان ديك، علم الن: ينظر)01(
.50رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص: ينظر)02(
)03(186ص، صفان ديك، علم الن.
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).مسرحة القول(استخدام الحركات والإشارات :الإيماء-4
.)01(والاسترجاعالحفظ: الذاكرة-5

: أربعة ترتب على النحو التالي) الخطبة(رسطو مكونات النص كما عد أ
.الاستهلال.1
.السرد أو العرض.2
.الإثبات أو البرهنة.3
.)02(الخاتمة.4

صوص، وتحديد وظائفها الكثيرةين بالإنجازات البلاغية في وصف النيوأشاد بعض الأسلوب
.)03(صة الننظري–بوجه من الوجوه –مما شجع بعضهم على عد البلاغة 

أما البلاغة الحديثة، فأسهمت بحديثها عن بعض الصيغ النحوية للتشبيه والاستعارة
ة ـة التابعـة والجملـلنص، ومن ذلك العلاقة بين الجمللفي توجيه النظر إلى العلاقات الداخلية 

، ووظيفة أداة التشبيه، كلمة أي تلك التي تحتوي على المشبه، وتلك التي تحتوي على المشبه به؛لها
.)04(كانت، أو حرفا، أو تركيبا، في ربط الجملتين

صوثمَّة روافد أخرى، غير البلاغة، أسهمت في توجيه النظر إلى قواعد تركيب الن .
من هؤلاء .فإلى جانب البلاغيين من قدماء ومحدثين، أدلى الأنثروبولوجيون بدلائلهم في هذا السياق

Proppفلاديمير بروب"و"Malinovskyفسكي مالينو" Vladimir"تراوس سكلود ليفي "و
Levi-Strauss Claude"زت دراسات الأنثروبولوجيين بالإفادة من علم اللّ. وأتباعهغة فقد تمي
والأنماط السائدة في الأدب الشعبي والأسطوري لإيجاد ما أصبح معروفا البنيوي في تحليل النماذج

, رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب: ينظر)01(
.48ص،1994

.229، ص1959ة، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، أرسطو، الخطاب: ينظر)02(
.256، ص1996مصر ، -لونجمان –ص، الشركة المصرية العالمية للنشر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم الن: ينظر)03(
.128إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)04(
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غات رة في قدرة الناطقين بلغة من اللّوتفكيك الرموز لإلقاء الضوء على الأسس المؤثّ،"البنى"بـ 
فهذه الحقول المعرفية أغنت المحاولات .)01(على تأليف النصوص، واستعمالها للاتصال بين أشخاص

.)02(وكشفت عن معايير تميزه عن اللاَّنصالكثيرة الرامية لإيجاد علم خاص بالنص

للأجناس البلاغية قيمة منهجية، سواء في نظرية النص أو نظرية الأسلوب القائمة إنَّ 
يل ولا يعنى هنا بما تحدثه من أثر جمالي فحسب، بل بما تسهم به في تشك،على النظرية الاتصالية

وهكذا يفصل الهدف من معالجة. عة والتداعيات في أذهان المتلقينومضمون النص ودلالاته المتن
الأخير يتبنى في العصر الحديث مناهج هذاالنص بين الدارس اللُّغوي والدارس البلاغي، وإن كان

لغوية، ممر البحث النع تطوصي، بل يرى بعض ا زاد من صعوبة الفصل بينهما عند محاولة تتب
.)03(الباحثين أنَّ الأمر لم يعد فيه اختيار، بل يحتم التوجه إلى هذا النهج

أن يكون بين مؤلفات علم لغة النص بحوث بلاغية وأسلوبية-إذن–ليس من المصادفة 
لأرسطو""البلاغة"تظهر ترجمة جديدة لكتاب " ة تداوليةنظرية نصي"إلى حد أنه في سلسلة بعنوان 

Aristote"ة وعلم الأدب ونظرية الفه نقطة التقاء بحوث التواصل والسيمياء العامعل ونظرية بل إن
ة ـالحدث الكلامي، وغير ذلك من الاتجاهات المتباينة بشكل واضح، على الأقل من الناحي

زون غة الذين يرفضون ذلك الخليط، ويركّالشكلية، ويقابل ذلك مجموعة من علماء اللّ
.)04(على ما هو لغوي خالص

أشهر من سعى و.صاعد لعلم النغة، هو الآخر، مساعيه الخيرة في البحث عن قوولفقه اللّ
هنري فايل"للكشف عن الروابط بين دراسة النحو، ودراسة المعنى، من الفيلولوجيين هو 

Henry Weil" ر لغويو براغالذي طوPrague آراءه، بتركيزهم على المنظور الوظيفي
Perspective05(أكثروهو منظور حثَّهم على ملاحظة الصلة بين جملتين أو،للجملة(.

.128ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: نظري)01(
.129نفسه، ص: ينظر)02(
.11المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)03(
.17نفسه، ص: ينظر)04(
.129ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)05(



سانيات العامةالنص في منظور اللّالفصل الثاني 

-60-

الحديث عن علم النصوص، وكثيرا ما يحدث خلط بين مجالي ابمفهومهتختلف اللّسانيات
)Philologie)01اسم الفيلولوجياالعلمين، فعلم النصوص هو ما يطلق عليه في اللغات الأوربية 

وفك رموز ،الفيلولوجي بمعناه الدقيق بتحقيق المخطوطات وإعدادها للنشر العلميهد مجالتحدوقد
ق بتقديم النصوص والنقوش القديمة على نحو يمكِّن من القيام بأبحاث وكلُّ ما يتعلّ،الكتابات القديمة
غوي الحديث في طور نشأته في القرن التاسع عشر بالبحث إذ ارتبط البحث اللّ؛متخصصة فيها

وص ـام بالنصـي إلى الاهتمـدف التاريخـذا الهـوأدى ه. في النصوص والنقوش القديمة
.)02(اعتبارها انعكاسا للماضي وامتدادا لهبوإلى النظر في المراحل التاريخية ،القديمة

د البحث ـا يفيـلا فيلولوجيـر عمـفتحقيق ديوان من الدواوين المخطوطة يعتب
غوية لّ، فالدراسة الاللّسانياتكما يفيد البحث في الأدب، ولكنه لا يدخل في مجال ، غةفي اللّ

أي من الجوانب ؛ص من جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية والمعجميةللديوان تعني دراسة الن
.)03(غةالتي تعارف العلماء على جعلها مجال البحث في علم اللّ

فثموتحليل مفاهيمه وأبعاده صة اتجاهات مختلفة في تفسير الن ،ينطوي عليها تنطلقالتي
ومشكلاا، ويعالج قضاياها،هذا النصيصورهار في الحياة الاجتماعية التيمن واقع ما يدو

لا تستطيع أن تبتعد الموضوعات اللّغويةتتعرض للعديد من التيالدراسات اللّغويةلذلك فإنَّ 
ارجيةوتعرف بالدراسات الخ،والتقويمفتتعرض لها بالتحليل والمقارنة والموازنة،عن واقعها

ومع أنَّ الدراسة الخارجية قد تسعى إلى تفسير النص في ضوء سياقه الاجتماعي «،للنص
يتصدى لتعليل الأدب وشرحه، وأخيرا - تحليلا–وإرهاصاته، فإنها تعدو في معظم الحالات شرحا 

.)04(»لإرجاعه إلى أصوله

وقد استخدمت " دراسة"أو " كلمة"وتعني Logosو " حب "وتعني Philos: يونانيتينيعود اشتقاق هذه الكلمة إلى كلمتين)01(
.نجليزية ابتداء من القرن الرابع عشر بمعنى دراسة التراث القديمالكلمة في 

لطباعة دار غريب ل-غات الساميةمدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللّ–غة العربية محمود فهمي حجازي، علم اللّ: ينظر)02(
.32، ص1992والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

.35، 34نفسه، ص: ينظر)03(
رينيه ويليك، أوستين وارين، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر )04(

.75، ص1981، 2بيروت، لبنان، طوالتوزيع،



سانيات العامةالنص في منظور اللّالفصل الثاني 

-61-

الأدبية في ضوء سياقها الاجتماعي غير أنَّ الدراسة الخارجية في سعيها إلى تفسير النصوص 
والتاريخي تقع عادة في شراك الشرح التعليلي، أو بالأحرى شرح الأصول التي انبثق 

. عنها هذا الأدب وتقف حائرة أمام وصف الأثر الأدبي بالذات، وتحليل بنياته، وتقييم مدلولاته
وكذا المحددات ،)01(ها تجتمع لتصوغ الأثر الأدبيولا شك أنَّ التاريخ كلّه وعوامل المحيط كلّ

ص، زيادة على ذلك التي تتحكّ) السيكولوجية(ة الاجتماعية والإيديولوجية والنفسيم في إنتاج الن
ونلفي محمد خطابي يقول .الظروف الاجتماعية والتاريخية التي تتبلور في مفهوم السياق

الا في تواصلية الخطاب وفي انسجامه بالأساس، وما كان ياق دورا فعإنَّ للس«:في هذا الشأن
.)02(»أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام بسياقهممكنا

والتي تنهض ،Contextualismsالنظريات السياقيةاسموقد أخذت هذه الدراسات 
ه في اتمع، فالعلاقة ي يشمل الظروف التي ظهر فيها العمل، وتأثيراتأنَّ سياق العمل الفن«على

لا يتوقف ،بين اتمع والعمل الأدبي أو الفني علاقة تأثير وتأثر متبادلين من خلال عمليات جدل
الأشياء الأخرىالعلاقات المتبادلة بين العمل وذلك أنَّ سياق العمل يشمل بوجه عام جميع

ذاته، بصرف النظر عن أية ى العمل في حدز عللأنًَّ الإدراك الجمالي يتركّ؛باستثناء حياته الجمالية
.)03(»اعتبارات أخرى

،وهكذا نجد فريقا من الدارسين يعتبر الأدب صورة مسقطة عن نتاج الفرد الخالق
فريقا نلفيومن ثمَّ يستنتج أنَّ تحليل النصوص يجب أن يرتكز على سيرة الكاتب ونفسيته، كما 

والاجتماع كالاقتصادي دة للإبداع الفنضوء العوامل الرئيسية المحدوص الأدبية في ل النصآخر يحلّ
ل النصوص الأدبية من خلال علاقتها بالابتكارات الجماعية للعقل فريقا ثالثا يحلّونرىوالسياسة، 

.)04(البشري كتاريخ الأفكار واللاهوت والفنون

.05ص-في النظرية والممارسة –ر، الألسنية والنقد الأدبي اظموريس أبو ن: ينظر)01(
)02(ص محم56ص-مدخل إلى انسجام الخطاب–د خطابي، لسانيات الن.
,)ت.د(، )ط.د(مصر، نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، )03(

.338ص
.06، 05ص-في النظرية والممارسة –ر، الألسنية والنقد الأدبي ظموريس أبو نا: رينظ)04(
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2-ص في التصور التقليديمقومات الن:

: النص ينهض على أساس المقومات التاليةساد الاعتقاد بأنّ 
ومعنى ذلك أنه مكتمل ومنته،نّ له بداية وايةأمن انطلاقا ذلك ويظهر: الانغلاق-أ

.ومنغلق على ذاته
دلالة هناك والمراد بذلك أنّ ؛تتجلى على مستويات عدة، أهمّها الدلالةو: الأحادية-ب

ي يمسك ا، لذلك أجهدت النظريات القديمة نفسها الذّهو) المثالي(والقارئ الجيد ،محددة
في تعيين هذه الدلالة ومنبعها، وكان التنافس بين النظريات أيها أولى وأقدر على الكشف 

)01(أم في الشكل؟ أم في المحتوى؟؟أم في النفس؟أهي في اتمع:اعنه

ما على القارئ سوى البحث سلطة عليا عليه، ووله: صاحب النصوهالكاتب -ج
ة، ويعتبر الكاتب مها بطريقته الخاصيقدالكاتب كالتي"لاوعي"أو " وعي"عن الدلالة الكامنة في 

فهو متعال ،ةوحسب هذه المواصفات تبدو لنا سلطة الكاتب قوي. تبعا لذلك المالك لحقيقة النص
لالة المتوارية وراء الوصول إلى الدأما المتلقي فليس سوى مستهلك عليه.عليه، وهو صاحبه

.)02(النص

ص؛ لأنّ انغلاقه يعني أنه كتلة متراصة ي للنويبدو لنا إلى جانب هذا بجلاء البعد الخطّ
م في قراءته خطياًولكي ينجح القارئ في تأويله التأويل المناسب عليه أن يتقد (اية-بداية(

اللوصول إلى الحقيقة التييختز.كلّ هذه المواصفات التيكان بمقتضاها يتمن التعامل مع النص تبي
. ص، فكلاهما متعال على القارئ ومنغلق على ما عداهكانت للكاتب وللنالتي" السلطة"لنا بجلاء 

ي جعل البحث عن المعنى غاية الغايات، ولذلك كانت مختلف الاتجاهات ر هو الذّوهذا التصو
ملت معه تم أساسا بما يساعد على الإمساك به من خلال الانطلاق من المؤلف تعاالتياللّغوية 

. تارة أو من العصر الذي ينتمي إليه تارة أخرى أو من السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه

الم الفكر، الس الوطني للثقافة والفنون عمجلة -مفاهيم ، أشكال، تجليات–ص المترابط ص إلى النسعيد يقطين، من الن: ينظر)01(
.75، ص2003، أكتوبر، ديسمبر، 2، العدد32الكويت، الد ,والآداب

.77نفسه، ص: ينظر)02(
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فس الأدبي ة هذا الانشغال مع علم النابتداء من القرن التاسع عشر وتجلّت قموكان ذلك 
01(يولوجيا الأدبيةوسأو الس(.

هذه الدراسات قدها كانت متناثرة ومحدودة مت بعض الأفكار النصية الجوهرية؛ ولكن
.)02(ةبشكل لا يسمح بتتابعها بدقّ

:صفي دراسة النالحديثة ج هامنماهية ال-3

ريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقةقيق يقصد به الطّ، بمعناه الدMéthode()03((المنهج 
في العلوم، بواسطة مجموعة من القوانين العامة تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل 

الت إلى نتيجة، أو هو فنا من أجل الكشف نظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إم
.)04(نكون ا عارفينعن الحقيقة حين نكون ا جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين 

Emmanuelإيمانويل كانط "وقد ألفينا الفيلسوف  Kant " قد استخدم كلمة علم المناهج
)La méthodologie(في تقسيمه المنطق إلى قسمين أساسيين هما ، :

.حيحة للحصول على المعرفةروط والطرق الصي يبحث في الشمذهب المبادئ؛ وهو الذّ: أولاً
ريقة التي يتشكّل كل العام لكلّ علم، وبتحديد الطّي يهتم بتحديد الشناهج الذّعلم الم: ثانياً

.)05(ويتكون ا أي علم من العلوم
نستشف من هذا أنّ علم المناهج هو العلم الباحث في مناهج البحث العلمي، والطرق العلمية 

وقد عرف هذا الحقل . الحقيقةالتي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصول إلى

.77ص-مفاهيم ، أشكال، تجليات–سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر)01(
.18المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)02(
البحث والنظر والمعرفة، ثمّ أخذت معناها : مشتقة من اللاتينية، وكانت تعني عند أفلاطون معاني) méthode(إنّ كلمة منهج )03(

.طائفة من القواعد المصاغة منهجيا للوصول إلى الحقيقة في العلم: الاصطلاحي الدقيق مع بداية القرن السابع عشر، حيث أصبحت تعني
.04، ص1977، 3عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: ينظر)04(
.07نفسه، ص: نظري)05(
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كانطإيمانويل: " لماء المختصين أمثالنضجا علميا على يد العديد من الفلاسفة والع
Emmanuel Kant"دوركايم "، وDurkheim"هيجل "، وHegel..."

: السياقية الكلاسيكيةالمناهج- 4

ن الفروض والملاحظات إنَّ تبني الدارس منهجا معينا في البحث العلمي يجعله ينطلق م
وصولا إلى القوانين العقلية المتسمة بالنظامية والعلمية، فتغدو نتائجه أكثر ،والتجارب والنظريات

إذ لابد لكلّ باحث من منهج         ؛ة وموضوعية، بعيدا عن المصادفات والأنشطة الارتجاليةدقّ
وصولا       غير ذلك، ة، أو طبية أو فيزيائية أو أدبي: في دراسته الظاهرة العلمية، مهما كانت طبيعتها

ة المنهج في الدراسات العلميةمن هنا تكمن أهميو.إلى المعرفة اليقينية اردة عن الذاتية والعفوية
دة، كما أنَّ مفاهيمها ومصطلحاا مرنة أنَّ ظواهرها جد معقّذلك.)01(وبخاصة الاجتماعية منها

م المصطلحات والمفاهيم العلمية المستعملة في مجالات العلوم الطبيعية والطبية تتسطية، في حين ومطا
والوضوح في الدلالات قةبالثبات والجمود والصلابة، الأمر الذي يكسبها ميزات وخصائص الد

إضافة إلى صعوبة الوصول إلى قوانين اجتماعية ثابتة.ي يتطلبها المنهج العلمي الصحيحتالعلمية ال
ر الظواهر لشسيولوجية باستمراروالسدة تغي.

هذه العراقيل لم تمنع من أن تكون الظاهرة الاجتماعية ظاهرة علمية تخضع لكن كلّ
دوركايم"ق في العلوم التجريبية، ويمثِّل لقوانين المنهج العلمي المطبDurkheim" أشهر العلماء الذين

بالدراسة الاجتماعيةبرهنوا على إمكانية البحث في الظواهر و،دافعوا عن علمية العلوم الاجتماعية
."قواعد المنهج في علم الاجتماع": العلمية وذلك في كتابه

ة في النص ما قبل ـج المطبقـالنتائمـى أهـرف علـا التعـق يمكننـذا المنطلـمن ه
اريخي والاجتماعي والنفسي، وكلُّها مناهجلها المنهج التوهي السياقية الخارجية يمثّ،البنيوي

كإبداعالمساهمة في تشكيله الخارجيةل العوامل لا تنطلق في دراستها من النص بقدر ما تدرس وتحلّ
.أدبي خاص

...كعلم الاجتماع، وعلم التاريخ، وعلم النفس : يطلق عليها اصطلاح العلوم السلوكية)01(
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: اريخيالمنهج الت-أ

تتبعاًتتبعه يقوم على أساس دراسة منهجية، والنصدراسة فييعتبر أول المناهج وأقدمها 
واهر ر الظّطوير متعقبا تفسالتورح على مبدأ الشعتمدوي. اريخويلة عبر التفي رحلته الطّتاريخياً

أدب إلى عصور، واصفا كلّالأدب ماًمن، مقسداث بالزـر لآخر، رابطا الأحـالأدبية من عص
فة الغالبة للعصرفي إطار علاقته بالص.فات الأديب، من مؤلّظر إلى مؤلَّف واحدوهو لا يكتفي بالن

ه يهتم بالشوبتكوينها الثّ،خصيةكما أنياسية والاجتماعيةقافي وبيئته الس .

تم بدراسة الأديب فالت الاقتصاديةالأوضاع ، كما تدرس)حياته ونفسيته(اريخية
ولعلَّ الفلسفة الجدلية .ياسية في حياة الإنسان وعلاقته بالإبداعوالس)Dialectic ( هيجل "عند

Hegel")الفلسفة الماركسية (ّالاهتمامل وجها من أوجه تمثاريخ بالت)الت اريخ حتمية لابد
تاريخية الأجناس )01("George Lucasجورج لوكاتش"ظرية الماركسية م النزعيوقد أكَّد،)منها

اهتماماا بالمنهج خفيف من في منتصف الخمسينات التالأدبية الأدبية، بينما حاولت الواقعية 
بوليت تينمهي"من ل هذا الاتجاه كلّاريخي حين ربطت بين المبدع والواقع، يمثّالتHumboldt

Taine "غوستاف لانسون"وGustave Lanson".

Humboldtبوليت تينمهي"لقد حاول  Taine "أن يؤسصين ـالأدبي، حس لعلم الن
ـج دراسـق منهِـراح يطبات ـبة النركيز على عناصر ثلاثة فيه، على الأدب، بالت

: وهي ما أطلق عليه مصطلحات
)La race(الجنس .1
)Le milieu(البيئة .2
) Le moment(الفترة .3

هذه الد لكنغوستاف لانسون"ظرية  انتقدت من قبل راسة أو النGustave Lanson"
Humboldtبوليت تينمهي"كونه رأى أنَّ منهج  Taine " ق بين طبيعة الأدب وطبيعة العلملا يفر

.21، ص1996، )ط.د(د الباردي، في نظرية الأدب، تقديم فتحي التريكي، دار الجنوب للنشر، تونس، محم: ينظر)01(
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للنص نلخصها فيما يعتبرها كفيلة بدراسة موضوعية واقترح منهجا علميا يتكون من تسع نقاط
:يلي

.صحة نسبة النص إلى صاحبه.1
.سلامة النص من الحذف أو الإضافة أو التغيير.2
.تاريخ تأليفه.3
.طبعاته.4
5.دة إلىتكوينه من أوغاية ل مسواسخروجه إلى الن.
.تراكيبه وألفاظه ومعانيه الحرفية.6
7.ةالمعنى الأدبي وما ينطوي عليه من قيم عقلية وعاطفية وفني.
.والاجتماعيةدوافع تأليفه النفسية .8
.)01(تلقي الجمهور للنص الأدبي.9

Gustaveغوستاف لانسون"من خلال هذه الأسس المعيارية، نلاحظ مدى حرص 

Lançon"ق المنهج العلميه طبعي أنص، فلا تعدو أن تكون نظريته تاريخية، يدعلى تاريخية الن
لا يختلف عن المناهج السابقة هولكنه في حقيقة الأمر هو منهج المؤرخين، وبالتالي فإنَّ منهج

لقرن العشرين وفي بداية ا. عت أصلا لتفسير ظواهر غير أدبيةفي دراسة النص الأدبي بأدوات وض
لمنهج باعرف المناهجآخر منإلى نوع جهاًتبلور المنهج التاريخي في الأوساط العلمية، مت

.يالاجتماع

: الاجتماعيالمنهج -ب

بنظرياته واتجاهاته، ولقد انبثق الاجتماعمن المناهج الحديثة التي ظهرت مع ظهور علم 
واستقى منطلقاته الأولى منه خاصة عند هؤلاء تقريبا في حضن المنهج التاريخي، وتولَّد عنه 

.42، ص12،1997العدد الجزائر، غة والأدب العربي، لتأصيل، مجلة اللّد الساري، علم النص من التأسيس إلى امحم: ينظر)01(
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ر اتمعات المختلفةين استوعبوا فكرة تاريخية الأدب، وارتباطها بتطوذّالالأدباءالمفكرين و
اوتحوروف والعصورطبقا لاختلاف البيئات والظّ،لا .

النصة تمثيل واتمع، انطلاقا من فكرالنصعن توجه عام للربط بين ذلك لقد أسفر كلّ
تعبيرا النصوص ، بمعنى أنه كلَّما اعتبرنا للحياة على المستوى الجماعي، وليس على المستوى الفردي

لاته، باعتبار هذا وتحوعن الواقع الخارجي، كان ذلك مدخلا لربطها بتفاعلات اتمع وأبنيته
تمع المنتج الفعلي للأعمال الإبداعية والفنيةا.

نظرية الانعكاس وتعد–ا الواقعيةالتيرالإسهاماتواحدة من -طووجه في تعزيز هذا الت
قافية نشب ياسية والاقتصادية والثّ، وأنه كلَّما ازدهر اتمع في نظمه السالنصالاجتماعي لدراسة 

أن يصحبه ازدهار أدبي، بيد أنَّ مراجعة تاريخنوع من الت تمعات وقع بأنَّ هذا لابدالآداب وا
لازم الحتميأثبتت عدم صحة هذا الت.

في علم الاجتماع يبرز ملامح "Escarpihسكاربيه"ولعلَّ كتاب زعيم المدرسة الفرنسية 
المنهج الاجتماعي باعتبار الأدب ظاهرة إنتاجية ترتبط في آلياا وقواعدها بقوانين اتمع

حتية، والبنى الفوقية على علائقية البنى التHegel "هيجل "مة ت المدرسة الجدلية بزعاكما أكّد
.)01(ا يجعلها علاقة جدليةوهذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة مم،في الإنتاج الأدبي

Georgeجورج لوكاتش "ل يمثّو Lucas "بين الأدب ل العلاقةدرس وحلّإذ؛هذا الاتجاه
تعد إسهاما مبكراراسات الأخرى التيلحياة، وقدم بعض الدلواتمع باعتباره انعكاسا وتمثيلا 

في نوع آخر من الدى بسوسيولوجيا الأجناس ،وسيولوجية للآدابراسات السوهو ما يسم
الاجتماعية الأدبية، وهي في مجملها تربط بين نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبين طبيعة الحياة 

.)02(تمعاتقافية تمع من اوالثّ

.47، ص2002الدار البيضاء، المغرب، -صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان : ينظر)01(
.48صنفسه، : ينظر)02(
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 لوسيان جولدمان"كما يعدGoldman Lucien"ظرين السوسيولوجيين، انطلق أحد المن
Georgeجورج لوكاتش"من مبادئ  Loukatch" رها في اتجاه تبناه تحتعلم : اسم، وطو

: ه مجموعة من الأسس أهمُّهااجتماع الإبداع الأدبي، ضمن
وبالتالي فالأعمال الأدبية ،ختزل فيه ضمير الجماعةينَّ الأديب، وإن كان فردا خلاَّقا،إ.1

.لا تعبر عن الأفراد، وإنما تعبر عن الوعي الاجتماعي
تجعلنا ننحوإنَّ الأعمال الأدبية ذاا تتميز بأبنية دلالية كلية، فقراءتنا للأعمال الأدبية .2

في العمل نا من جزء إلى آخر كلَّما عبربرى تتعدل باستمرار إلى إقامة بنية دلالية ك
.)01(وعند انتهائنا من فعل القراءة تتكون لنا صورة عن بنيته الدلالية الكلية،الإبداعي

إنَّ نقطة الاتصال بين البنية الدلالية والوعي الجماعي الطبقي هي أهم الحلقات 
Goldmanجولدمانلوسيان "عند  Lucien"ّفكل ،ن رؤية للعالم، ليس العمل عمل أدبي يتضم

ي للأديب، ولعصر معين، وعن طريق رؤية العالم يمكننا الأدبي المنفرد فحسب، لكن الإنتاج الكلّ
قة بين الأعمال الأدبية من ناحية والوقائع أن نرى بشكل صاف كيفية تبلور العلاقة الخلاّ

لوسيان "ا من هذا المفهوم التأسيسي تبلور مفهوم من ناحية ثانية، انطلاقالاجتماعية الخارجية 
Goldmanجولدمان Lucien"02(التوليدي، أو ما اصطلح عليه بالمنهج التكويني(.

:المنهج النفسي-ج

فرويد"ظهر هذا المنهج بتقدم الدراسات النفسية في القرن التاسع عشر، بصدور مؤلفات 
Freud"ذا التأسيس في . لم النفسفي التحليل النفسي، وتأسيسه لع دراسة ظواهر استعان

عليه معرفة النفس اهولة، وما تنطويبغية، وعلاقتها بالحالات النفسيةوالفنالنص لإبداع في ا
النصوبما أنّ. هـات الإنسان وسلوكـز وعواطف ومكبوتات تترك آثارها في تصرفـمن غرائ

ناهو تعبير عن هذه النفس بكلِّ مكوا، كان من الطبيعي أن تبدو أهميسات ة الدراا ومكبوتا
. في فهمهالنفسية

.47صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر)01(
.48، صنفسه: ينظر)02(
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شعورل في تمييزه بين الشعور واللاّتتمثّ"Freudفرويد"كانت النقطة التي انطلق منها 
شعور هو المخزن الخلفي الخفي للشخصية وعي، حيث اعتبر اللاّبين الوعي واللاّ

.)01(الة في السلوك وفي الإبداعباره متضمنا للعوامل الفعواعت،الإنسانية

وعي الفردي، فيه تظهر تفاعلات الذاتالأدب تعبيرا عن اللاّ«"Freudفرويد "اعتبر 
وصراعاا الداخلية، حتى أنه سمى بعض العقد النفسية بأسماء شخصيات أدبية كعقدة أوديب

. )02(»"أوديب"لمؤلف الأدبي الكلاسيكي نتيجة اطلاعه على ا،وعقد ألكترا

بالظواهر المرضية كالعصاب وانفصام النص في دراسته النفسية " Freudفرويد"وقد ربط 
بل إنَّ عمله يفسر سلوكه ودوافعه في الكتابة ؛الشخصية، معتبرا المبدع حالة من حالات الشذوذ

. الأدبية

فرويد"رت المدرسة النفسية بعد تطوFreud"يونغ"مدرسة ، فظهرتYoung " في علم
الرمزية التي عملت على وصل الأحلام مع الرموز الأدبية " Adlerأدلر"النفس الجماعي، ومدرسة 

Jeanن بياجيه اج"بشكل دقيق، ليأخذ المنهج النفسي أبعاده الدقيقة مع  Piaget"ّز ، الذي رك
عند الأطفال، ولكن العالم النفساني الفرنسي غة اهتمامه بعلم نفس الطفولة، وبكيفية تكون اللّ

Jacquesلاكانجاك " Lacan "غة س الفعلي لعلم النفس البنيوي، حيث ربط بين اللّكان المؤس
شعور مبني بطريقة لغوية، بمعنى لاّال، اشتهر من خلالها بمقولة مفادها أنَّ النص وعلم النفس و

غة غيرها من قوانين اللّ، ونية لغوية في جلِّها تعتمد على التداعيوعي هي بأنَّ البنية التي تحكم اللاّ
فردينان دي سوسير "سها التي أسFerdinand de Saussure".

,1982ائر، مقدمة لعلم النفس الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزخير االله عصار، : ينظر)01(
.18ص

,2002، 2العدد البحرين،القصصي، مجلة الثقافات، كلية الآداب، جامعة البحرين،أحمد أوزي، التحليل النفسي والأدب)02(
.57ص
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إنّ هذه المناهج السياقية لا تبحث في جمالية النص الشعريص ولا دلالته، خاصة الن
له في علاقته الوظيفة الاجتماعية أنه لم يكن نقدا للشعر في ذاته، بقدر ما كان نقدا «:إذ
.)01(»ا كان وعيا شعرياالوعي النقدي الشعري وعيا وظيفيا أكثر ممفقد كان -الأخلاقية-

تنطلق من خارجه بغية الكشف والتي كانت هذه أهم المناهج السياقية في دراسة النص، 
لا دراسة النص ذاته، ولا يعني هذا أنها مل عن العوامل الخارجية التي شكَّلت العمل الأدبي،

ذاتهي الإنتاج الفن ص في حدما تجعله الهدف الثاني بعد معرفة العناصر المحيطة بالنالأدبي، وإن
لكأنها تزاوج بين ما هو خارجي وما هو داخلي، لكنها تعطي للأول منهما النصيب الأكبر 

.ت بالسياقيةمن الاهتمام لذلك وسم

والواقع أنّ الذين طبقوا مفهومات علم النفس، والبيولوجيا، في دراسة الصلة بين العمل 
ص، بدلاً من أن ينهمكوا قد امكوا في الانشغال بتشريح كاتب الن) المتكلّم(الأدبي، وصاحبه 

02(ص ذاتهفي تشريح الن(.

ت في التحريض ذه المناهج تجلّلقد حدثت في مطلع القرن العشرين ردات فعل على ه
وذهب دعاة .شيء على الآثار الأدبيةوقبل كلّلاًمن الداخل والتركيز أوالنص على دراسة 

من إعادة النظر فيها في ضوء العلوم ولابد،الأدب من الداخل إلى أنَّ المناهج القديمة أصبحت بالية
سان البشري عبر ها الدراسة العلمية والموضوعية للّباعتبار.)03(سانيات العامةالحديثة وخاصة اللّ

غوية والصرفية والنحوية والدلالية وكذا مناهج الحقب الزمنية المختلفة؛ أي دراسة الظواهر اللّ
. غةالبحث في اللّ

.60، ص2000، 3ونيس، الشعرية العربية، دار  الآداب، بيروت، لبنان، طأد)01(
.101ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)02(
.07ص-في النظرية والممارسة –ر، الألسنية والنقد الأدبي موريس أبو ناظ: ينظر)03(
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5-ص مدخل تمهيديالن :

بالمتغيرات غلب على الدراسات اللّغوية المنظوران التاريخي التطوري والمقارن، فالأول اعتنى 
التي تلحق اللّغة بكلّ ما يعنيه ذلك من جزئية وتقطيع تاريخي لمسار لغة ما، وأما المنظور المقارن 

فركّز على الملاحظات النحوية والصرفية بعيدا عن نظام السنسكريتيةد عن اكتشافات والذي تولّ
، واكتفى بملاحظة أوجه اشتغال اللّغات ذاا وتعالق المستويات داخل بنية كلّ لغة على حدة

Deدي سوسير "القرابة أو الاختلاف على مستوى السطح، إلى غاية مجيء  Saussure")01(

الذي درس علم اللّغة العام، ونبغ فيه حتى اعتبره بعضهم رائد الدراسات اللّغوية «
رأ تجفي أوربا، وأول لغوي في عصره، وزعيم المدرسة اللّغوية الوصفية، ومؤسس الاتجاه البنيوي

.)02(»على القيام بدرس في علم اللّغة العام

اول الوقوف على جملة المفاهيم والتحديدات نحنحنلا يمكن ووعلى هذا الأساس 
فردينان "سانيات الحديثة تخطي أو تجاهل إسهامات أب اللّ" النص"التي وضعت لمصطلح 

Ferdinand deدي سوسير Saussure "الت ألسنيته نقلة إذ شكّ؛فقد كان مدرسة قائمة بذا
نوعية بالنسبة إلى الحقول المعرفية الأخرى ومحورا أساسيا ونموذجا علميا في بناء صدح العلوم 

من الأساسيات- ينافي رأ-غوية والأدبية، ولا شك أنَّ الالتفات إلى بعض أفكاره يعد اللّ
بالكثير النظريات والبحوث في مجال علم النصوصإذ أمد ؛تغناء عنهاالتي لا يمكن الاس

نظرية الأساسية التي تقوم عليها وكذا المبادئ ، والمعطياتوالمفاهيم والأفكار رات من التصو
غوي وتحديد ووصف نظامه اللّوصنع معاييره النصالنص؛ هذه الأخيرة تسعى إلى ضبط قواعد

.وتقييم مدلولاتهليله بنياته وتح

,2002،فيفري6-5والأسلوبية، مجلة المبرز، بوزريعة، الجزائر، جمال حضري، اللّسانيات وأثرها في نشأة البنيوية: ينظر)01(
.176ص

.160، ص1995، 1أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللّغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط)02(
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: غوي عند دي سوسيرأسس الفكر اللّ-6

تـصب هـدفها    لم وهادمجقسانيات التاريخية لم تحقِّسانية التي عقبت  اللّ   الدراسات اللّ  نَّإ
ز به من عقليات    مرحلة و ما تتمي    سانيات ، ولكن كلّ   فلا ينكر هذا  باحث مبتدئ  في ميدان اللّ         

ي  القـرن  التاسـع عـشر لم تعـد      يعقليات لسان  ما من شك في أنَّ    و ذهنيات ومناخات،  و      
أنطوان ماييـه   "أو   "Saussureيرسوس"في القرن العشرين، ألم يكن      لها حتى الآن عقليات لسانية      

Meillet Antoine" دي كورتناي بودوان "، أوBoudoin de Coartenay "جـسبرسن  "أو
Jespersen "َّ01(ناء البررة للقرن التاسع عشر ؟واحدا من الأبإلا(

سوسـير  "فالموروث التقليدي بما هو عليه من إيجابيات وسلبيات أثار المساءلة في نفـس              
Saussure"02(، أمام ملامسته وضعية من النقص المنهجي والإجرائي والمصطلحي والمفهومي(.

دي سوسير "قرن العشرين بفضل    غوية على الشرعية العلمية في ال     لقد حصلت  الدراسة اللّ    
De Saussure "ّد مناهج البحث في معالجة اللغة وتحليلها، الذي جدس حياتـه القـصيرة   و كر

   موعة من المبادئ أس      ا، شـقـ      ست مدرسة لسانية قائمة بذا  سانيات خطـوة علميـة في اللّ
نموذجا رائدا في العلوم الإنسانية تـصارع        ة، وباتت ا مفاهيمها ومصطلحاا ومناهجها الخاص    له

             في العلمـاء    نالعلوم الدقيقة في علميتها ونتائجها الخاضعة للمنهج العلمي فكان لها الأثـر البـي
 ـ    سانية التي تأس  الذين عاشوا في عصره وفي المدارس اللِّ       لا ست بعده، فغدت علمـا واصـفا ومحلِّ

Deسوسـير "لـدي  كـان  وقـد .)03(للظاهرة وليست مادة معياريـة  Saussure "  تـأثير
.)04(غة الحديثفي تكوين وبلورة وتطوير نظرية علم اللّعظيم، لا يدانيه تأثير

.، ص أ2005عبد الجليل مرتاض، التحولات الجديدة للّسانيات التاريخية، مطبعة دار هومه، الجزائر، : ينظر)01(
,ديوان المطبوعات الجامعية-دي سوسير نموذجا–بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللّغوي والدرس اللّساني الحديث : ينظر)02(

.74، ص2006الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ديسمبر 
,داء التواصلي، دار الأديب للنشر والتوزيع، وهرانأحمد عزوز، المدارس اللّسانية، أعلامها، مبادئها ومناهج تحليلها للأ: ينظر)03(

.96، ص2005
المركز الثقافي العربي، الدار -مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة -براهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر إعبد االله : ينظر)04(

.09، ص1996، 2بيروت، لبنان، ط-المغرب،البيضاء
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ت تتردد على ألسنة البـاحثين      ات ظلَّ ت في تصنيفه لثنائي   من الآراء تجلَّ   ولقد صاغ مجموعة  
، وهذه الثنائيات سـهلت     عةمتنو وأشكال غ مختلفة سانية الحديثة بصي  والدارسين وفي المدارس اللّ   

.)01(غويةوضبطت العملية الوصفية الاستقرائية للظاهرة اللّ

:الثنائيات السوسيرية-7

محاضـرات في اللّـسانيات   ""De Saussure"دي سوسير"ومما لا شك فيه أنَّ كتاب 
 ـ         "  العامة رى في اللّـسانيات الحديثـة قبـل        قد بلغ قيمة علمية كبيرة لا تضاهيها أية قيمة أخ
عن مناهج    اًالعصر، فقد ساعد على تحديد مجرى لسانيات القرن العشرين، والابتعاد ا كلي           هذا

لت  فيما يسمى    ومن الأمور التي اشتهر ا استخدامه لظاهرة ملفتة للانتباه تمثّ         . اللّسانيات التاريخية 
ة ر بالنظرية الكلاسيكيهذا الرجل قد تأثَّا أن يكون ومن الممكن جد(Dichotomies)بالثنائيات 

ل الآخر، وقد ظهـرت     في هذا الكون كلاهما يكم     ءشي ن لكلّ ان مختلف اـة وجه ثمَّ ائلة بأنَّ ـالق
دي سوسير "واستعملها " Descartesوديكارت""Aristoteأرسطو"هذه الفكرة من قبل عند      

De Saussure "02(أو تفرعات ثنائيةد  في شكل دعائم مزدوجةمن جدي(.

"العامـة اللّـسانيات محاضـرات في  "في كتابـه    Saussureسوسـير    «وقد تناولهـا  
"Cours de linguistique générale "     عندما كان في لحظة التقـنين لعلـم لغـوي جديـد

.)03(»غةولوجيا وفلسفة اللّسانيات بعد مرحلة الفيلألا وهو اللّ

.08ص-مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة -براهيم وآخرون، معرفة الآخر إالله عبد ا: ينظر)01(
,2005، 2سانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، طأحمد مومن، اللّ: ينظر)02(

.121ص
,ر، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الد الخامس والعشرونجميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفك)03(

.81، ص1998مارس، /العدد الثالث، يناير
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شـكَّلت ،غويةاللّالتي يمكن عن طريقها وصف الأنظمة     على هذه الثنائيات المتقابلة      وبناء
ت إلى تأسيس الوعي المنهجي في الثقافة الغربيـة        لا معرفيا أد  ة محورا أساسيا وتحو   سانيات العام اللّ

.عةتجلياته المتنوالأوربي بكلّوتوهج الفكر 

د رغبة أو لإشباع سان بمجربإبراز أوجه التناقض في اللّ "Saussureسوسير  "يكن ولوع   ولم  
فيكتور هنري "تعبير نزوة أو هوسا على حدVictor Henri"  الثنائيات نتاج بقدر ما كانت تلك

رها الـبعض   كما يتـصو   ،ل تطابقا واختلافا جذريا   الثنائيات لا تمثّ   ، ويبدو أنَّ  غةتمحيص لبنى اللّ  
ل تتمثّو.)01(بالأخرىفهي متداخلة، وتبدأ حين تنتهي سابقتها، وليس لأحدهما قيمة إلاَّأن تكون

:على التوالييوه, في مجموعة من القضايا والمسائل الثنائية المتعارضة

:الكلاموغةاللّ-أ

إذ أصبحت جزءا من مرتكزات الفكـر، ونموذجـا للقيـاس           ؛غة أسمى الأمكنة  ت اللّ احتلّ
والتطبيق، ومثالا للبحث في مستويات الظاهرة الفكرية، وكلّ هذا جعلها تتبوأ مكانتها المـشار              

وصار متعذرا البحث في أصـول المنـهجيات الفكريـة         . إليها في المنهجيات الحديثة والمعاصرة    
غويـة  غوية لها، وكشف الجذور المتواشجة بين طروحاـا والأسـس اللّ     دون وصف الأصول اللّ   

غـة  وبـين اللّ   ،غة من حيث هي نظام مستقل     الفصل القاطع بين اللّ    ةأهميو«،)02(التي تستند إليها  
.)03(»من حيث هي تغير لغوي

Deدي سويسر "أقام  Saussure "تفرقة أوغةاللّغة والكلام على اعتبار أنَّة بين اللّلية هام
Langue  ة من المواضعات يتبناها الكيان الاجتماعي ليمكّن       لملكة الكلام، ومجموع   اجتماعينتاج

.متعدد الأشكال، متبـاين المقومـات    Paroleالأفراد من ممارسة هذه الملكة، في حين أنّ الكلام          

.91، ص2006سانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللّ: ينظر)01(
.08، 07ص-مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة-وآخرون، معرفة الآخربراهيم إعبد االله : ينظر)02(
,غوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة غوي عند العرب ونظريات البحث اللّحسام  الدين البهنساوي، أهمية الربط بين التفكير اللّ)03(

.328، ص1994مصر، 



سانيات العامةالنص في منظور اللّالفصل الثاني 

-75-

      عا في الآن نفسه بين ميادين متعددة بما فيها الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي، منتميا في الآن         موز
.)01(ما هو اجتماعينفسه إلى ما هو فردي وإلى

Deدي سوسير "إنّ  Saussure "ّق بين اللغة والكلام، كـان يريـد الفـصل    حين فر
  ـز   والخصائص الفردية التي تشكّ    ،ل الوحدة والنظام  ة التي تشكّ  بين الخصائص العامد والتميل التفر

02(روبعبارة موجزة بين الثابت والمتغي(..

الكلام في أنها شيء ذو طبيعة محددة، مما يعتبر ميزة كبيرة في دراستها            غة أقل من    ليست اللّ 
وهذا ما يجعل علم الـصوتيات       ،غة شيء ملموس يمكن للكتابة تثبيته في صورة معهودة        فرموز اللّ 

.)03(ةغوالصرفيات والمعجم والنحو تمثيلا أمينا للّ

غة المكتوبـة   ، أما اللّ  لاًدراسة الكلام أو  غة الآن أنه من البديهي أن تأتي        معظم علماء اللّ   يرى
يعد هذا الأخير كتكوين   «؛ إذ )04(بل هي تمثيل له    ؛فتأتي في المرتبة الثانية لأنها مشتقة من الكلام       

، ونجد الكلام أيضا وهو أساسا فعل فردي للاختيار والتحقيق حـسب            )05(»له أجزاؤه ومكوناته  
Rolandرولان بارت " Barthes "يقولالذي:»ن أومن التركيبات التي تستطيع لاًالكلام مكو

ويمكن أن يـسمى  اللّسان قصد التعبير عن فكرها الخاص ةالذات المتكلّمة بفضلها استعمال شيفر    
.)06(»نه من تجسيد هذه التركيباتلتي تمكّهذا الكلام خطابا ثمّ من الأوليات النفسية الفيزيائية ا

,د عجينة، الدار العربية للكتابد الشاوش، محمة، تعريب صالح القرمادي، محممفردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العا: ينظر)01(
.29، ص1985تونس، 

.22المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)02(
.27، ص1980، 2طصلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،: ينظر)03(
.35، ص1999سانيات، دار الفكر، دمشق، سوريا، د قدور، مبادئ اللّأحمد محم: ينظر)04(
)05(براهيم عبادة، الجملة العربية إد محم)27، ص1988، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، )دراسة لغوية نحوية.
)06(35، ص1986، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، د بكريرولان بارت، مبادئ في علم الأدلة، ترجمة محم.
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 ـ          لّوظيفة ال «نّوذا فإ  م           تكلّغة الأساسية هي التعبير عن الأحاسيس وتبليغ الأفكار مـن الم
امـل                 ذا الاعتبار وسيلة للتفاهم بـين البـشر، و أداة لا غـنى عنـها للتع                هيإلى المخاطب ف  

.)«)01ا في حيام

ا نتـاج ينطبـع     وهي أيـض   ،ربينما الكلام عمل فردي متغي     ،غة واقع اجتماعي ثابت   فاللّ
وهي أيضا الجزء الاجتمـاعي      ،وعمل ذكاء يقوم به الفرد     ،بينما الكلام هو عمل إرادي     ،به الفرد 

أن يوجـدها   تكمن خارج نفوذ الفرد الذي لا يستطيع والحالة هذه، وحـده           ،ممن عملية التكلّ  
غوي الواحد ولا يتسنى د اتمع اللّ  ها ناتج عن عقد قديم سبق أن قام بين أفرا         نإبل   ؛أو أن يعدل ا   

.)02(اكتسااللفرد استعمالها إلا بعد إتمام عملية 

محكم وقائم على التضامن بين مختلف أجزائه المكونة   Systèmeهي نظام    «وبعبارة أخرى 
م الكـلا «أمـا . )03(»إلاّ باقترانه مع الكلّ    بحيث إنّ قيمة الجزء الواحد منه لا تظهر أو تتم         له

.)04(»غة من الكمون إلى الملموسفهو الجانب الفردي؛ إذ هو إخراج اللّ
Deدي سوسير "يرى  Saussure"»ّغة المحكية كلّما كانت موغلة في الزمن كانت أنّ الل

05(»ة للكتابةأحوج إلى الشهادة الخطي(.

؛ص في اتجاهيه    النل  أوضحت مجال اشتغال تحلي   قد  الثنائية هذهفإنّ  , كرهذوبناء على ما تمّ     
التي تتوارى  سانيات في البحث عن البنية الافتراضية       أي البنيوي والأسلوبي،فالبنيوية اقتفت آثار اللّ     

صداخل الن،د مجال الأسلوبية في الإنجاز م عناصرهظّها تنولكنبما يشكّل أدبيته وشعريته، بينما تحد

,1980، 2، ط1971، 1غوي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طحنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللّ)01(
.75ص

,التوزيع، بيروت، لبنانو لجامعية للدراسات والنشر المبادئ والأعلام، المؤسسة ا) غة الحديثعلم اللّ(ميشال زكريا، الألسنية : ينظر)02(
.43، ص1983، 2، ط1،1980ط

.71، ص1990سانيات التاريخية والعامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دراقي، محاضرات في اللّزوبير )03(
,الساحة المركزية،لجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعيةصالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاا المختلفة عند الإمام عبد القاهر ا)04(

.217، ص1994بن عكنون، الجزائر، 
,للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائرللهجات العربية القديمة، دار هومهعبد الجليل مرتاض، دراسة لسانية في الساميات وا)05(

.144، ص2005
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ل بمجموعها شبكة والتي تشكّص وعلى سطحه ؛ نمن خلال تتبع الإجراءات المحسوسة في جسد ال      
ل أسـلوب   غوية الـتي تـشكّ    غوي، فهي مجمل التصرفات اللّ    هات الأسلوبية ذات الجوهر اللّ    المنب

.دت آليات التحليل في آن واحدوولّ،سانيات مجال الاشتغالوذا حددت اللّ. الأديب

: الدال والمدلول-ب

د ذاا  ـات لا من حيث قيمته النظرية والعملية في ح        ـمن أهم المصطلح  ,إنّ هذا الزوج  
ال الألـسنية   ـغير مج رى  ـالات أخ ـداد إلى مج  ـوإنما أيضا بفضل ما تمّ له من امت        ،فحسب

Deدي سوسير "مشمولات ما أصبح يسمى إثر منهي Saussure"بعلم الدلائل  ؛ كما حـد
صلين وملتحمين التحام وجـه الورقـة       هين مت وذو وج  ,غوي بأنه كيان واحد لا يتجزأ     الدليل اللّ 

Signifiantوالدال  ". المدلول"و" الدال"اسميوقفاها، وأطلق على هذين الوجهين على الترتيب        

فهو  Signifiéأما المدلول   . نها كلّ دليل  يتضم أو الصوتية التي  " الصورة الأكوستيكية "هو  عنده  
.)01("المعنى"عنه قديما بـ أو ما كان يعبر" ر الذهنيالمتصو"منها 

Deدي سوسير"إنّ دلالة الكلمة عند  Saussure"  هي نتاج العلاقة المتبادلة بين الكلمـة
، وبين الفكرة، ومن هنا فإنّ الكلمة هي عبارة عن علامـة            كيةيكوستلأاوهي الصورة    الاسمأو  

Deيرت بدي سوسأد«هي التيوهذه الأخيرة ،)02(لغوية Saussureّغة نظامـا  إلى اعتبار الل
ل هذا النظام كيانا مستقلا من العلاقات       خذها الفرد وسيلة للتواصل والتبليغ، ويمثّ     العلامات يت من

ف بعضها على بعض، وتحليل هذا الكيان يسمح لنا باكتـشاف عناصـر تربطهـا           يتوقّالداخلية
.)03(»التقابلعلاقات التبادل أو

.362ة، صوس في الألسنية العامفردينان دي سوسير، در: ينظر)01(
.40ص، 2003لعرب، مكتبة الأسد، سوريا، تحاد الكتاب افرادية، منشورات ايحائية في الصيغة الإصفية مطهري، الدلالة ال: ينظر)02(
.54، ص1985، 2غة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، طكريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللّ)03(
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. وجه دال وآخر مدلول   : وكلّ دليل، لفظة لها وجهان    ،)01(»ام من الدلائل  غة نظ اللّ «إنّ
ل في الصورة الملفوظة، والثاني فيما يحمله من قيمة تمييزية، تـستبان مـن خـلال       ل الأو يتمثّ«و

.)02(»وجوده الوظيفي داخل البنية التركيبية

Deيرسسودي "لقد أدرك  Saussure "»ل والمدلولكلا من الداأنّبوضوححدان مت
ي غة الكلّ نظام اللّ  نّ، وأ ربط اعتباطي والمدلول هو الربط بين الدال   ن أنّ ه بي بيد أن  .ادا صميميا حتا

ة التي تربط بين الدال والمـدلول       العلاق لأنّ؛)03(»على المبدأ اللاعقلاني عن اعتباطية العلامة      يبنى
.)04(د علاقة اعتباطيةرمج

غة غيـاب   عليه أو ما يرمز له، فإنّ اللّ       د حضور ما يدلّ   يغيب بمجر  «الرمزإنّ الدليل أو    
 زها كما لو كان الشيء عينه،           للدليل بمجرغـة عـالم    اللّوبذلك تكـون    د حضور المعنى الذي يمي

.)05(»وهي الدرجة نفسها إخفاء للمقاصد. الحضور والغياب واللبس والغموض

:الألسنية الآنية والزمانية-ج

Deدي سوسير "ألحّ Saussure " من خلالهمـا  التقابل بين وجهتي النظر اللتين يمكن على
من جهة ووجهة النظر القـارة أو الآنيـة         دراسة الكلام وهما وجهة النظر التطورية أو الزمانية         

. )06(وأساسا وجهة النظر الآنيةلاًعلى ضرورة أن يتبنى الألسني أووأكّدمن جهة أخرى، 

.35، ص1990، 2سانية، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس، طمحمد الشاوش، أهم المدارس اللّ)01(
)02(117، 116، ص1997، 1غوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طعات اللّعبد القادر عبد الجليل، التنو.
,وحسن نظم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،صالحغة، ترجمة علي حاكمللّرومان جاكبسون ، الاتجاهات الأساسية في علم ا)03(

.32، ص2002، 1المغرب، بيروت، لبنان، ط
,2001، 1دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط-بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات-الزواوي بغوره، المنهج البنيوي: ينظر)04(

.37ص
.25، ص1993، 1سانيات، مؤسسة أبو وجدان للطبع والنشر والتوزيع، تونس، طغة واللّر، فلسفة اللّنور الدين النيف)05(
.357ة، صفردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العام: ينظر)06(
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Deدي سوسير "ويوضح  Saussure "ّها تدرس العلاقات اللّمفهوم الآنية فيؤكغويـة  د أن
تغير، وأنّ التقابل بين وجهتي النظر الآنية والزمانية تقابل          في صلب النظام وبصرف النظر عن كلّ      

.)01(غة ولعبة الشطرنجيدلي بمقارنته الشهيرة بين اللّومطلق لا محيد عنه البتة، 

Deيردي سوس"سان في نظر اللّذلك يكون وب Saussure "بذاته من جهـة اقائماواقع
في ظلّ و. ر تاريخي من جهة أخرى    وتطو  ـر للّهذا التصو  ساني سان، يمكن لنا التمييز بين النظام اللّ
 ـدي  "الأمر الذي جعل    .دة، وبين تاريخ هذا النظام    سان في حالة زمنية محد    أي اللّ  ؛الآني يرسوس

De Saussure"غويةز بين منهجين في التعامل مع الظاهرة اللّيمي:

1- هو المنهج التاريخي   :لالمنهج الأو  سان عـبر الحقـب     ل المرحلي للّ  الذي يهتم بالتحو
.الزمنية المختلفة

.)02(غوياللّهو المنهج الوصفي الذي يتناول الظاهرة كما هي في الواقع :المنهج الثاني-2

Deيرسوسدي "في نظر –سانيات اللّنّولذلك فإ Saussure "ع إلى فرعينتتفر :
ب ، وهي الدراسة القائمة على التعقDiachroniqueّ)دياكرونية(تطورية،لسانيات تاريخية- 1
التطوغة عبر التاريخلي للّري للمسار التحو.

بالنظام التي تموهي الدراسة،Synchronique)سانكرونية(، آنية لسانيات سكونية-2
.)03(ذاته في حالة لغة بمعزل عن التاريخساني في ذاته، ومن أجل اللّ

غوية من حيث في دراسة العناصر اللّ) المحور التزامني(مبدأ التزامن على اللّسانياتاعتمدت
التالي لابدغوي بالغ التعقيد، وبإنّ التنظيم اللّ«:إذ يقول ميشال زكريا؛غويعلاقتها بالتنظيم اللّ

ر اللّمن دراسته قبل دراسة تطومن معرفة اللّغة، بكلام آخر لابدرها غة كواقع قائم بذاته قبل تطو

.358فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: ينظر)01(
.36صسانيات، ، مباحث في اللّأحمد حساني: ينظر)02(
.37، 36صنفسه، : ينظر)03(
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Deدي سوسير"عبر الزمن، من هنا إقرار  Saussure"ّغة بضرورة التزام بالدراسة الوصفية لل
.)01(»غويمن الدراسات في اال اللّقبل القيام بغيرها

فإذا كان استمرار النظام يفترض «"Systèmeالنظام "تزامنية تقوم على زمن إنّ ال
.)02(»استمرار البنية وثبات نسقها، فإنّ التزامن يرتبط ذا الثبات

Hermannبولمانره"ح قد صرل Paul "الطريقة العلمية الوحيدة لدراسة إنّ«:ائلاق
استبعاد عنصر الزمن أنّ عبد السلام المسدي يرى لإطاروفي هذا ا؛ )03(»غة هي الطريقة التاريخيةاللّ

الزمانية «:يقول؛ ونلفيه غة هو استبعاد لعنصر الديناميكية والحركة والتغييرعن دراسة حالات اللّ
بالآنية تستحيل منهجا إذاالزمانية تحتوي الآنية، وأي أنّ؛بة من سلسلة نقاط الآنيةتبدو مركّ

.)04(»رية فيظهر التعاقب في بوتقة التوحيده يدرك الحواجز التطوبمقتضى أنلزمانيةامستوعبا لإبعاد 

:العلاقات السياقية والعلاقات الترابطية-د

إنّ الكلمات تعقد فيما بينها في صلب الخطاب وبمقتـضى تسلـسلها علاقـات قائمـة                
  نفـسه  ن معا في الوقـت    النطق بعنصري وهي صفة ينتفي معها إمكان    . غةة للّ على الصفة الخطي .

وتبرز هذه الخاصية للعيان فورا بمجـرد  . تلو الآخر في سلسلة اللفظةوتنتظم هذه العناصر الواحد  
أن ترسم تلك العناصر بالكتابة وتعوض التتابع في خط الزمان بالتتابع في خط المكـان بواسـطة                 

.)05(ن الامتداد حاملا سياقاتالتي تتخذ لها مويمكن أن نسمي هذه التوليفاتعلامات الكتابة 

.227المبادئ والأعلام، ص) غة  الحديثعلم اللّ(ميشال زكريا، الألسنية )01(
)02(33، ص1984، 2منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط-دراسات في النقد البنيوي–ص يمنى العيد، في معرفة الن.
,نشأا حتى القرن العشرين، ترجمة بدر الدين القاسم، وزارة التعليم العالي والبحث العلميغة منذجورج مونان، تاريخ علم اللّ)03(

.217، ص1981جامعة حلب، سوريا،
1985سانيات وأسسها  المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر، عبد السلام المسدي، اللّ)04(

.130ص
.186، 115ة، صردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامف: ينظر)05(
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وبالتـالي   ،فالسياق إذن يتركب دوما من وحدتين متتاليتين فأكثر في صـلب الخطـاب            
نلاحظ خـارج الخطـاب     و،"بشرية –حياة، أل    –مال، رغم ذلك، أل      –أ  : "في اللفظ مثل  

مثلاً تثير بـصورة     "تعليم"ها تترابط في الذهن؛ فكلمة    نة لشيء ما مشترك بين    مأنّ الكلمات المتض  
أو غير   "تسليح وتغيير  "أو من قبيل  " علّم واعلم "لاشعورية طائفة من الكلمات الأخرى من قبيل        

.)01("تربية وتمرن وتفقه"أو من قبيل " ذلك

ل محاولة جادا فأو دي سوسير"ة، قامDe Saussure" في حقل الدراسة التركيبية، تمييزه
: سانيةمن العلاقات القائمة بين العناصر اللّبين نوعين

كانت تنعت لديه بالعلاقات الترتيبيـة  و،Rapports paradigmatiqueالعلاقات الاستبدالية - أ
Rapports associatif.

Rapportsالعلاقات الركنية-ب syntagmatique.

المنطوق أو المكتـوب    سانية في السياق    العناصر اللّ  حد هو أنّ  إنّ الأمر الذي لا يعزب عن أ      
     غةة للّ ترتبط فيما بينها بحكم الطبيعة الخطي،سانية في سلسلة الكـلام    ا يسمح بتوالي العناصر اللّ    مم.

التأليف بينهما، والذي يعتمد عليه لتطوير الكلام، ينعـت بـالخط الـركني    ولذلك فإنّ
L’axe syntagmatique02(كثرن من عنصرين لسانيين فأالذي يتكو(.

معرفـة   لأنّ ؛سانيةة كبيرة في الدراسات اللّ    أهمي للمستوى النحوي أو التركيبي    وعليه فإنّ 
–الذي يشمل جملة مفهومة أساسية أو مشتقة–غويف منها التركيب اللّغوية التي يتألّبات اللّالمركّ

  غوية التي   ،كما يعمل هذا المستوى على معرفة التراكيب اللّ       لهي أمر مهم     ؛صيتـألف منـها الـن
 ـل من ضوابط لـسانية ت   هو عبارة عن وحدة لسانية قائمة بذاا تتشكّ        «هذا الأخير  لأنّ ف ؤلّ

.)03(»سانيةأجزاء هذه الوحدة اللّ

.361فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: ينظر)01(
.101رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص:ينظر)02(
.12، 11ص،2006، مارس 3زائر، العددالقلم، جامعة وهران، الجمجلة سانية، صفية مطهري، التفاعل الدلالي بين المستويات اللّ)03(
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Deدي سوسير"ذهب syntaxeوفي مجال التركيب  Saussure "ّالجمل الملفوظة إلى أن
كينونات تية، و ليسا كينونات من نتاج الإرادة الفردهو لهذا ينبغي عد.لا تتشابه إطلاقا

حضوريةعلاقة هي Rapport syntagmatiqueالعلاقة التركيبيةأنّوغوي العام، من النظام اللّ
In Praesentiaالفعل، ة ، وتقوم على عبارتين أو أكثر موجودتين في سلسلة موجودة بقو

عدد من العناصر بصورةتجمع بين associatifRapportطيةوعلى عكس ذلك، فالعلاقة التراب
Inغيابية  Absentia في سلسلة ذاكريةUnémonique01(ةكامنة بالقو(.

وبمجموع هذه المقولات اشتغلت البنيوية من خلال الحضور والغياب والنص ص الحاضر للن
.)02(الإيحائيةبكثافته تحديد الأسلوبلالغائب وآلية التناص، كما اشتغلت الأسلوبية 

قد تكون علاقات نفي سلبي -التي سبق ذكرها- الثنائيات العلاقات بين جلّ«إنّ 
ـهدف إلى إعـط توتضاد مطلق، وقد تكون علاقات توسوالتحويل،لادة الخلق عبر التحو.

نساق لحمتها الأ،ل شبكات لغويةوقد تكون علاقات تكامل وتناغم وإغناء وإخصاب؛ إذ تشكّ
وباكتشاف . حولهلة الجذرية التي تصبح بؤرا رؤيوية تتمحور رة، والصور المتخلّالمتكر

؛ل دراسة البنية لا إلى تعرية وإثراء لهوية نص مفردلة تتحوهذه الأنساق والصور المتخلّ
حيث هي فاعلية رؤيوية تنبع بل إلى اكتشاف لبنية الفكر الإنساني نفسه وللفاعلية الشعرية من

.)03(»من الإنسان مرتبطة بالتاريخ ومتجاوزة التاريخ بموضوعية الزماني والمكاني في وقت واحد

ثمّ إنّ الدراسة باكتشاف التركيب الضدي للعالم والجدلية التي تتخلّله، تصبح منطلقا لوعي 
يث هي حركة على سطح فهم الظواهر الفنية؛ من حبمحاولة يأعمق لا يكتفلغوي 

بل يغوص على بنيتها الضدية ليجلو طبيعة الفاعليات التي تتراشق فيها وتشع عبرها منفصلة ؛أفقي
.)04(ملتحمة في حركة دائبة

, الساحة المركزية, ديوان المطبوعات الجامعية-طروحات جدلية  في الإبداع والتلقي-عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي: ينظر)01(
.30، ص2005بن عكنون، الجزائر، 

.179، صسانيات وأثرها في نشأة البنيوية والأسلوبيةجمال حضري، اللّ: ينظر)02(
.10، 09، ص1979دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، -دراسات بنيوية في الشعر-كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي)03(
.10، 09صنفسه، : ينظر)04(
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نائيات ضت هذه الثّلقد تعرمقد والاعتراض؛ وعلى الرغم من هذا فقد إلى الكثير من النقد
سانية ذات الفعالية الكبيرة رات والمفاهيم والمصطلحات اللّصوالتالكثير من" Saussureسوسير "

ر.وصفي الإجراء وفك مغالق النصوري في هذا المقام تومن الضونحن في رحاب - حيوض
.أهم مناهجهإيرادو, النصحقيقة -اللّسانيات العامة

: سانيات العامةفي اللّصلنا-8

من نظرية الأدباوباقترا،وتحليلهصصدى لدراسة النتتتبدأ«اللّسانياتإنّ 
سانلدراسته اللّ" Saussureسوسير "أرساها روط الأساسية التيعن واحد من الشتكون قد تخلت

بالجملة تعنيياتساناللّفغة المكتوبة، غة المنطوقة لا على اللّرط هو الاعتماد على اللّوهذا الش
تغفلاهالمنطوقة، ولكنحو عن الإلمام بقواعدها عن وجود جملة طويلة ولا متناهية، يعجز الن

. )01(»صيتكئ على الكتابة التي تسلمنا إلى دراسة النلمما 

غة واستكشاف أسرار تبدل اللّية سانيات حقل الأدب بفحص خصائصه النصاقتحمت اللّ
را واتخذت منه متصو،صن هنا أقامت البنيوية مفهوم النة، ومخالصة إلى أداة فنيإبلاغية ةداأمن 

"الفن"كمصطلح ؛كانت لها سيادة مطلقة أو نسبيةمن خلاله كلّ المصطلحات التيتمر،رئيسا
ه موجود عيني ليزعم أنصغوي أن يرتكز على نسيج النولئن تسنى للّ. ذاته"الأدب"ومصطلح

تجاذبته الأطراف المختلفة صالبنيوي عندما انغمس في حدود الناتي، فإنّيتمتع بالاستقلال الذّ
التيلا يكون الن02(إلاّ جسرا لتقاطعهاص(.

صا يضارعه في العصر الحديث إنّ تحديد النس وتمييزه عممته ما كان له أن يتأسلولا ما قد
طور في تحديد عي بالروح البنيوية متقدما أمكننا التوبدا لنا أنه كلّما كان الو. البنيوية في هذا الاتجاه

صالنا، وفهمه في أبعاده الحقيقية، وفي الاحتمالات التي ن بالحقب ؛زخرلأنّ المفاهيم تتلو

.130ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)01(
.47، 46عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص: ينظر02(
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ولقد جاءت البنيوية لتضع تصورا جديدا للنص من خلال تحديد دلالته وأفق تحليله ؛التي تبرز فيها
كلّ التطورات اللاحقة، وإن كان لبعضها أن تدعي أنها تمثّل ما بعد البنيوية وإنجازه، كما أنّ

.)01(قت في الحقبة نفسهالولا التراكمات التي تحقّتنجزما كان لها أن 

Deدي سوسير "والأمر الذي لا يختلف فيه هو أنّ Saussure "»س الحقيقيالمؤس
ه دروس في اللّسانيات العامة، والذي ضمنه دراسة علمية للحركة البنيوية الحديثة من خلال كتاب

، رغم أنه لم يوظّف كلمة بنية في كتابه إلاّ أنه استعمل مفهومها من خلال )02(»بنيوية مستفيضة
.كلمتي النظام والنسق

عادت البنيوية إلى الأصول التي حاولت تقديم رؤية جديدة ومغايرة للنص الأدبي 
نيين الروس، وأعطت النص بعده اللّساني، مركّزة على الاهتمام به من الداخل، وتبعا مع الشكلا

لذلك انطلقت من كون قيمة النص لا تكمن فيما يعبر عنه، ولكن في طريقة التعبير، وفيما يدلّ 
عليه في حقبة أخرى؛ إذ جاءت البنيوية كرد فعل على التصورات التقليدية السائدة، ولقد أدى 

: )03(هذا التحول إلى معاينة النص من خلال السمات التالية

التركيز ه صار عملية يتمص مع البنيوية منتوجا للمؤلف، ولكنلم يبق الن: نفتاحالا-أ
لى التعامل مع مختلف عناصره إفيها على الدال بدل المدلول، وأدى التحليل الجزئي الذي انتهجته 

لى أكبرهاإمن أصغرها ناته ووحداته ومكو.زت وقد سمح لها المستوى التحليلي الذي تمي
دالا ما يحيل على آخر ص موضع استفهام، وذلك على اعتبار أنّي للنلى جعل النظام الخطّإبه 

.)04(ة من التركيبات والوحدات الشذرية والمتشظيةلوفق سلس

.76ص-مفاهيم، أشكال، تجليات –سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر)01(
.20، ص1993، 2عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط)02(
.77ص-مفاهيم، أشكال، تجليات –سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر)03(
.77نفسه، ص: ينظر)04(
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لم يكن يحلم دة دت دلالية متعمكان النظر في احتمالاإوكان هذا المستوى يتيح 
القول باستقلالية الدال عن المدلول فتح آفاقا جديدة للتفكير أو يتوقعها كما أنّا الكاتب، 

في النصعةوص من أجناس مختلفة، ومن أنظمة علامات في ضوء نصمتنوي كشف يء الذّ، الش
عن مفهوم التوص والعلاقاداخل بين النصت المتعددة التي01(خذها فيما بينهاتت(.

، وليس       تهءاد دلالالته وقرابالكشف عن تعدصسمح القول بانفتاح الن: دعدالت- ب
كان الكشف عن دلالة إمقراءة تتيح كلّمتلاكه دلالة واحدة يختزا، ومعنى ذلك أنّعلى ا
، وبذلك محيت ، ولم تبق تبعا لذلك استهلاكا لهصنتاج للنإعادة إد جعل القراءة عدهذا الت.مختلفة

02(قليدية بين القراءة والكتابةالحدود الت(.

:ناصالت-ج

 صوما يحيل إليه من سياق، وشفرات لم يعد في القراءة الحديثة كيانا منعزلا  أو بنيـة      إنّ الن
           ه يضرب بجذور عميقة في عبره من النصا، ذلك أنمعها على نحـو    فاعل  وص، ويت مغلقة على ذا

ــضعنا  ــبير –ي ــستيفا "بتع ــا كري Juliaجولي kristiva "-            ــسائية ــة فسيف ــام لوح أم
وص أخرى، أو ما يسمى بتداخل      حويل لنص شرب والت ، مما يسمح بضرب من الت     الاقتباساتمن  
وصالنص)Intertextualité(.

صذا ليس ذاتا مستقلة، أو ماد      فالن         ه سلسلة من العلاقات مـع نـصوص ة جاهزة، ولكن
أخرى، ونظامه اللّغوي مع قواعده ومعجمه، جميعها تسحب إليها كماً من الآثار والمقتطفـات                

03(اريخمن الت(.

.78ص-مفاهيم، أشكال، تجليات –سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط : ينظر)01(
.78نفسه، ص:ينظر)02(
.127، ص1997، 12العددالجزائر، حسين قحام، التناص، مجلة اللّغة والأدب،: ينظر)03(
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    صلذلك تبدو شجرة نسب الن    ة من المقتطفـات المـستعارة شـعوريا               بمثابة شبكة غير تام
 ـ       متد صم ن تمأو لاشعوريا، وكلّ نص هو م      بـريء         صاخل، بحيث يبدو من المتعذر وجـود ن

من المداخلات، ولعلّ هذه المداخلات أوضح ما تكون في الشعر الحر، وذلك أنّ شيئا منه يمـتص              
عة مع التراثإشارات وعلامات متنو.

Juliaجوليا كريستيفا "وقد حددت  kristiva "ي بقولهاال التناصه مهمإ«: اا كانـت  ن
كتابات أخرى روفه كممارسة إشارية فإنه يفترض وجود ما، ومهما كانت ظصطبيعة المعنى في ن

ى تفرض عليه كونـا أو عالمـا        يقع من البداية تحت سلطة كتابات أخر       صوهذا يعني أنّ كلّ ن    
.)01(»بعينه

ا      وص أخـرى، وتخـضع لـسلطته    هذا أنّ طبيعة النص توحي بوجود علاقة مع نص         ومعنى
التنـاص   لأنّ ؛وص ذاـا  ، لهذا السلطان حسب النص    )الاستسلام، الانقياد (مع اختلاف درجة    

أخرى  وصأرستها نص  نتعامل معه، والتي   صتمكننا من فهم أي ن    مات التي   لّيزودها بالتقاليد والمس  
في كلّ حالة    جديد بطريقته، يحاورها، يرفضها، أو يشوشها، وهو       صسابقة، ويتعامل معها كلّ ن    

    خها ويضيف إليها، ولعلّ ما يد     من هذه الحالات ينميها ويرسخـارج  «: م هذا القول التـالي    ع
.)02(»التناص يغدو العمل الأدبي غير قابل للإدراك

Juliaجوليا كريستيفا "وقد أكّدت الناقدة البلغارية  kristiva "ة هذه الفكرة في أكثر  صح
.)03(»وصهو امتصاص لجملة من النصإنّ النص «: من موضع قائلة

   ذا تجعل النص وص جميعها غير بريئة، بغض النظر عن طبيعة هذا الامتصاص، أكـان            فهي
.مباشرا أم إيحائيا كامنا وراء السطح يدرك بالفطنة والتمعن

.128، 127حسين قحام، التناص، ص)01(
.253، ص1979، 1دار العودة، بيروت، لبنان، ط-مقاربة بنيوية تكوينية-ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب محمد بنيس،)02(
.253صنفسه، )03(
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صما له امتداداته العميقة داخل سياقاته الخارجية المح             فالنيطة ليس عالما مغلقا على ذاته، وإن
لائليـة  يميائية ضـمن دراسـتها الد     وص كشفتها البحوث الس   فة في النص  به، هذه الكيفية الموظّ   

  ناص  تحت مصطلح التintertextualité( ّئن اللّسانية أو المعنوية داخل  ي يراد به مجموعة القرا    ، والذ
وص بعـضها بـبعض، ظهـر       وص خارجيـة، وتثبـت تعـالق النـص        ما، تحيلنا إلى نص    صن

       كلانيين الروس باسم الحوارية     هذا المفهوم في المدارس اللّسانية المعاصرة عند الش)Dialogisme (
جوليـا كرستيفـا "اقـدة وعند النJulia kristiva "وص باسم عبر النص)Tras.textualité (

لاأوصحيفية ثمّ الت)Pragmatisme (ثانيا.

وص عدة، فيكون    يقع في مفترق طرق نص     صناص بأنه كلّ ن   التSollers "سولرس  "ويعتبر  
Rolandرولان بارت "كما يشير .)01(في آن واحد قراءة لها، وامتدادا وتكثيفا ونقلا Barthes"

  ص "ناص في كتابه    إلى مفهوم التقائلا" لذّة الن :» وفي الت   صالجديد إنتـاج    ناص أسبقية أيضا، فالن
وص أو لنص  وص معروفة، وغير معروفة سابقة عليه، أو هو خـلاص لمـا لا يحـصى                      أشلاء نص

 اكرة، أو القابعة في اللاّ    وص الكائنة في الذّ   من النص       صوعي الفردي أو الجمعي، وكلّ إشارة في الن
 ه وتشير وتومئ إلى ن    المتناهي تتوجص  أو نص   وت القديم   وص أخرى، ويكون الص"صالغائب الن "
  وت الجديد   مخبوءا في الص"صكما يكون الحضور والأعلى والغياب، هذا يوصـلنا                  "الحاضر الن ،

محايد أو بريء    صآخر حتى لا يعود ثمّة وجود لن       صوص تتسرب وتتغلغل إلى داخل ن     النصإلى أنّ   
.)02(»مرادفا للحياة النصيةصبح النصوي

لـيس منتوجـا     النص ؛لأنProductivitéّلإنتاجيةاناص يقترب من دلالات     للت هفمفهوم
Produit، ما مجال إنتاجية، يشتغل على اللّغة، ويقوم بتكسيرها وهدمها كلّغة تعبيرية عن طريقوإن

.ي أصبح ساكنا وليس مستقلا عن الموضوعالمتكلّم الذّ

، 2، الجزائر، جللنشر والتوزيع دار هومه-دراسة في النقد العربي الحديث -نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب: ينظر)01(
.98، ص)ت.د(، )ط.د(
,مجلة عالم الفكر - لذة النص: في كتابه-تلقي رولان بارت في الخطاب العربي النقدي واللّساني والترجمة،محمد خير البقاعي)02(

.52، ص1997، 03الكويت، العدد 
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دلالية وقرائية وعلاماتية، وبسبب : وايا مختلفةمن زادص لاائيا ومتعدبذلك صار النو
د لاهذا التعد؛قراءة أن تستنفذهيمكن لأيه مفتوح أبدالأن،ه لاكما أنيمكن لأيعاء منهج اد

أنه الواحد الذي يمكنه الكشف عن دلالته، وكان هذا وراء تعديحاول د النظريات والمقاربات التي
نب الى غيرها، تاركا اال لغيره للنظر فيها من جوإها ايتعددة لان يحيط بجوانب محدأمنها كلّ

.)01(أخرى

: مستوياتةويمكن أن نميز في المقاربات البنيوية للعمل الأدبي بين أربع
.الاهتمام بالجانب الأسلوبي والبلاغي ودراسة تحولات الخطاب الأدبي وتأثيراته الفنية والجمالية. 1
يات الحديثة في اللّسانيات، والاهتمام بتحليل البنية اللّغوية للنص من حيث الاعتماد على النظر. 2

.المعجم والتركيب والتوليفات الصوتية
" الموضوعات"الاعتناء برصد الأفكار المتكررة والقضايا الملحة على الظهور في الأثر لتحديد . 3

.ينبني عليهاالجذور التي"أو 
4 .ص على أنالنظر إلى النتترابط فيما بينها ترابطا بنائيا ه شبكة من الرموز والعلامات التي

خاصا، ودراسة طبيعية تلك العلامات والرموز بقصد تحليلها تحليلا سيميولوجيا ومعرفة أبعادها 
النفسية والاجتماعية والثقافية على اعتبار أنها علامات تمثّل كيانا قائما بذاته، وليست مجرد 

.)02(سيط دلاليأو وانعكاس

:المناهج النسقية المعاصرة- 9

نظرياا من منطلق النص ذاته باعتباره وحدة إجرائية تؤسس المناهج النسقية المعاصرة 
ا قاله النص، أو ما قاله ـتبحث عمهي ، واملة مستقلةـوهو أيضا صياغة لغوية متكاستعمالية، 

البحث العميق، معتمدة بذلك على المنظور التأويلي في غفلة من الكلمات، وما لم يقله هو محل
ن ـ، فالبنيوية انطلقت من أنّ المدلول يمك)Structure de profonde(الكاشف عن البنية العميقة 

.78ص-م، أشكال، تجلياتمفاهي–ينظر، سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط )01(
مجلة المصطلح، جامعة -دراسة محمد مفتاح نموذجا-م، دراسة الشعر العربي القديم بالمناهج النقدية الحديثة محمد بلقاس: ينظر)02(

.54، ص2007، يناير5تلمسان، الجزائر، ع
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أن تفك شفراته انطلاقا من تركيبه الشصإلاّ من خلال الأدوات لا يمكن فهمه كلي ذاته، وإنّ الن
المناهجو.ة الموجودة في داخلهكليوالوسائل والإجراءات الش ي , من الضروري الإشارة إلى أهمو الت
:نستطيع تصنيفها كمايلي

: المنهج البنيوي-أ
ة بأدبية نادت لأول مرلتيكلانية الروسية ارهاصات البنيوية مع نشاط المدرسة الشإعرفت 

إبراز لال ـخمن ، لّ جنس أدبيـجعلت من اللّغة استعمالا خاصا وفق خصوصية كالأدب،
ى أكبر الوحدات المتمثّا ببعضهبعضيتماسك خصوصية أصغر الوحدات التيحتصلة في الن.

La(بنية للكن مصطلح ا structuralisme( أخذ مفهومه العميق مع رواد المدرسة البنيوية ،
Ferdinandفردينان دي سوسير "السوسيرية  De Saussure"ّموعة ي جعل من البنية مج، الذ

لتشكّل وحدة ها بالنصبعض، ترتبط كلّعلى متشابكة من العلاقات تتوقف فيها الأجزاء بعضها 
.عضوية

أن يستمر عن طريق لعبة انين، وبإمكانهإنّ البنية نظام يعمل وفق مجموعة من القو
)la totalité()01(تلك القوانين ذاا دون مشاركة العناصر الخارجية، إنها نظام تميزه الكلية 

حويلوالت)La transformation()02(اتيظام الذّ، والنL'autorégulation()03(. فق جميعويت
من عناصر التي تتشكّلو،)Agrégats(بالركامات ) Structures(البنيويين على مقابلة البنى 

.ستقلة عن الكلّم
للعنصر قيمة ليس(ة هو ما تعرفه العناصر اللّغوية من تماسك فيما بينها وانسجام يجعل منها رغم اختلافاا كلاً واحداً يراد بالكلّي)01(

).قيمته من تقابله مع بقية العناصردفي ذاته، وإنما يستم
يراد بالتحويل في النظام خضوعه موعة من التحويلات تجري على عناصر اللّغة، بحيث تنتج عنها تغييرات جوهرية في أساس )02(

النظام المطردة، تلك القوانين التي تنضوي فيها كلّ النظام كلّه، والذي يجعل هذه التحويلات جوهرية عامة هو خضوعها لقوانين
.الوحدات والجمل الممكنة في لغة ما

ي يعمل على شد بل من انتظامها الداخلي الذّ؛وظيفتها من علاقتها بالواقع الخارجيدمن ذلك أنّ عناصر النظام لا تستميراد )03(
منغلقا على نفسه، وإن كان يبدو خاضعا لمبدأ التحويل، ذلك أنّ ارتباط النظام العناصر بعضها إلى بعض بشكل يبدو فيه النظام ثابتا 

أي خاصية (بالتحويلات الممكنة فيه لا يمنع من تماسك عناصره فيما بينها ومن المحافظة على قوانينها مع ملاحظة أنّ هذه الخاصية 
.ديدةتظلّ قائمة في النظام حتى حينما يستقبل عناصر ج) الانتظام الذاتي
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،الكلّية، لكن مفهومهاعلى مفهوموذا التقابل يمكن القول إنّ خاصية النظام تنبني 
إنّ «إذ؛ظام وعملهلنآفي النهاية، ما هو إلاّ أثر ينشأ من العلاقات التي تعد أهم ركن من بناء 

حدد عن طريق مجموعة من العلاقات فيما بين العناصر، فلا العنصر ولا الكلّ بإمكانهالبنى تت
.)01(»البنية هو العلاقات فحسبي يشكّلأن يشكّل البنية، إنّ الذّ

Levis-strausseليفي ستراوس كلود "د ويؤكّ Claude")02( هذه الفكرة حينما يشير
ظام في البنية يرجع إلى أنّ طابع الن–ها تتألف من عناصر –لاً وقبل كلّ شيء أوإلى أن

ض الواحد منها للتإذا ما تعرل غيير أو التحو03(لت معه باقي العناصر الأخرىتحو(.

بعضها ببعضبل في علاقة الأجزاء ؛يء وخصائصهة لا تبحث في محتوى الشويوذا فالبني
وذلك من خلال نموذج يقدمه الباحث أشبه ما يكون ةالكلّيبقصد الكشف عن وحدة العمل 

بالنموذج أن يستوعب الوحدات أو موذج الهندسي، وفي وسع هذا الني يتكون العناصر الت
.سواء أكانت تلك العلاقة ظاهرة أم خفيةبعضها ببعضمنها العمل على نحوٍِ يبرز علاقة 

إنّ هذا التهاوية أهمّية بالبنعريف يشير إلى بعض الأفكار الخاص :
ف ارس لظاهرة ما، أو لعمل ما، وليست هذه البنية سوى الكشدالل أو لّالمحإنّ البنية من صنع .1

ظام نفسهعن العلاقات المتشابكة بين عناصر الن.
بل تبحث ؛كلكل، أو عن المحتوى في إطار الشة لا تبحث عن المحتوى أو الشويإنّ البني.2

شيء خارج عنهتختفي وراء الظّعن الحقيقة التي اهرة من خلال العمل، وليس من خلال أي.
مل أو نظامه حتى تتلاحم الأجزاء في بنية كبرى تشكّل العكليةإنها تعنى بتوجيه العناصر نحو .3

.نفسهالنص 
.41، ص2001، دار القصبة للنشر، الجزائر، )دراسة تحليلية ابستيمولوجية(وية يالطيب دبه، مبادئ اللّسانيات البن)01(
، تتميز دراساته بالبحث 1982إلى 1959ليفي ستراوس، باحث أنثروبولوجي فرنسي ولد ببروكسل، درس بفرنسا من كلود )02(

المدارات : لطبيعة والثقافة، كما يعرف بجهوده الرائدة المعتبرة في التحليل البنيوي في الانثروبولوجيا، من أعمالهفي العلاقة القائمة بين ا
).1971(، والإنسان العاري )1955(الحزينة 

سوريا،  رشاد القومي، دمشق،مصطفى صالح، وزارة الثقافة والإيوية، ترجمةالبنةكلود ليفي ستراوس، الأنثروبولوجي: ينظر)03(
.328ص,1977
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، تتشابك عناصرها وتتعالق وحداا وفق نظام لغوي يةبرمتها تمثل أبنية كلّلنصوص فا
ص ، فالقصيدة مثلا مجموعة من الأبيات مبنية وفق مستويات متشابكة، يمكننا اعتبار مؤسس للن

لة في البنية الإيقاعية والتركيبية عرية حصيلة مجموعة من البنى المتمثّالبنية الدلالية للقصيدة الش
لكن هذه البنيات تتماثل ؛تصل إلى ذروا في المستوى الرمزي الكلّيلية التيييوالتعبيرية والتخ

في النهاية لتشكّل البنية الدعريةلالية الش.

لة فهم المستويات اللّغوية ة هو الوصول إلى محاوـدف البنيويـه–إذن –لّـيظ
)الصوتي، الصركيبيرفي، الت,وص) لاليالدودراسة علائقها وتراتبها، والعناصر المهيمنة للنص ،

على غيرها، وكيفية تولّدها، ثمّ كيفية أدائها لوظائفها الجمالية، والشعرية على وجه 
اً للتيارات البنيويين حتى يضعوا حدمن قبل"موت المؤلّف"الخصوص، من هنا جاءت فكرة 

النفسية والاجتماعية في دراسة الأدب ونقده، وبدأ تركيزهم على النص ذاته باعتباره أنظمة 
.للعلامات تخضع لقوانين التراتب والتبئير الدلالي، والفعالية الوظيفية للعنصر المهيمن في النص

: المنهج الأسلوبي-ب

وتذكر معها الأسلوبية، ذلك أنّ الاتجاه الأسلوبي انبثق من الفكر لا تذكر البنيوية إلاّ
.بذات الاتجاهات التي أسهمت في تشكيل البنيويةاًالبنيوي، متأثر

Ballyشارل بالي "ويعد  Charles " س الفعلي للأسلوبيةالمؤس)La stylistique( ركّز ،
دب، بتناول الجانب العاطفي في تشكيل اهتمامه على المظهر اللّغوي للأسلوب، خارج نطاق الأ

.سمات مميزة للأساليب اللّغوية

تيراريف"امتد التيار البنيوي في الستينات ليصبغ الدراسة الأسلوبية بطابع خاص عند
Rivatir "سق مع المنظومة البنيوية وبحوثه الشعرية الألسنية، وتوجيهه لمفاهيم الأسلوبية كي تت

الأسلوب يقع في تلك المنطقة الفاصلة والواصلة بين اللّغة والأدب، حيث تركّز العامة، ذلك أنّ
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ن النسيج الأدبي كمحاولة التقاط ملامحه وتحديد مطح اللّغوي الدراسات الأسلوبية على الس
ظواهره بأكبر قدر من الدقّة والتجسيد، غير أنها لا تلبث بعد ذلك أن تختلط بالنص ذاته عبر 

تفسير، وشرح الوظيفة الجمالية للأسلوب، لتجاوز السطح اللّغوي، ومحاولة تعمق عمليات ال
.)01(ديناميكية الكتابة الإبداعية في تولّدها من جانب وقيامها بوظائفها الجمالية من جانب آخر

:المنهج السيميولوجي-ج

بية في صورة جدلية المعاصرة في تناوله الظاهرة الأدميولوجي رأس المناهج يالمنهج السيعد
للعالم الداخلي النصي، وما يعتج فيه من مستويات وتراكيب، والبحث في عمق الدلالات المشكّلة 

من مناهج أيضايعد ، ولنسيج الخلية الرمزية أو ما يمكن أن يعرف بالخلية الرحمية لفضاء المعنى
. اهيم المنظور البنيويمع تبلور مفما بعد البنيوية، وإن كان ظهوره تاريخيا قد بدأ 

عها ع)أو السميوطيقا(ميولوجيا يفت السرم الإشارات والرموز الذي يشمل جميع ل، بأن
بي، بمعناه ، وإن لم يستعمل هذا المصطلح إلاّ في الحقل الطّ)02(العلوم الإنسانية والطبيعية الأخرى

ي خاص حيث هي إبداع فنالكشف عن الأعراض المرضية، ثمّ امتد مفهومه إلى اللّغة من 
بأنّ هناك عدداً كبيراً من الباحثين " Greimasغريماس "، والتي لاحظ )السيميائية الأدبية(

.)03(يدرسون هذا الميدان

Deدي سوسير "ويعد عالم اللّسانيات السويسري  Saussure" ذا الحقل ل من اهتمأو ،
Johnجون لوك "لى يد الفيلسوف المعرفي، وإن كانت الانطلاقة الأولى للمصطلح ع Locke"؛

ولكن الدراسة السيميولوجية في عهده لم تخرج عن إطار النظرية العامة للّغة، والواقع لم تصبح 
"Pierceبيرس "الفيلسوف الأمريكي بهميائية علماً قائماً برأسه إلاّ بالعمل الذي قاميالس

.88صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر)01(
, 1منذر عياشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط/تر-السيميولوجيا-بيير جيرو، علم الإشارة : ينظر)02(

.12ص، 1988
.16، ص02،1993، الجزائر، العدد ات الحداثة، جامعة وهرانميائية، مجلة تجلييمرتاض، بين السمة والسالملكعبد : ينظر)03(
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ل الإشارة تشكّ«عارف الإنسانية، ممثّلة في نظام مثلثيالذي جعلها علماً عاماً تدرس جميع الم
فيه الضلع الأول الذي له علاقة حقيقية مع الموضوع الذي يشكّل الضلع الثاني، والذي بدوره 

.)01(»يستطيع أن يحدد المعنى وهو الضلع الثالث من الثلث

من خلال دركفإنّ جميع التجارب الإنسانية ت" Pierceبيرس "وطبقا لاعتقاد 
).ثمّ الموضوع ثمّ المعنىالإشارة(هذه المستويات الثلاثة 

Deدي سوسير "بينما نجد  Saussure " السيميولوجيا بمنظار لساني في كتابه إلىقد تطلّع
، بيد أنّ حديثه عنها كان مقتصرا على الإشارة اللّغوية "دروس في اللّسانيات العامة"

هي نظام إشاري من الأنظمة الإشارية العديدة تدخل كلّها –حسبه –لك أنّ  اللّغة ذفقط،
ر عن أفكار، وبذلك يمكن «:م هذا بقولهضمن إطار السيميولوجيا يدعاللّغة نظام إشاري يعب

مقارنته بالنظام الكتابي وبالنظام الألفبائي للصم والبكم، وبالنظام الإشاري العسكري، إنّ العلم 
الذي يدرس حياة الإشارة في مجتمع من اتمعات يمكن أن يكون جزءا من علم النفس 

، هذا العلم يستطيع )Sémiologie(جياالاجتماعي، وذا سوف أدعو هذا العلم بالسيميولو
اتن بنية الإشارأن يبين الأنظمة والقوانين التيه يبيلعلم تحكمها، وما دام هذا ا، وبالتالي فإن

غير قائم، فلا أحداً يستطيع أن يعرف ماهيته، ولكن على أية حال، إنه في سعي دائب لتحقيق 
.)02(»وجوده، وذلك من أن ضربت أوتاره مسبقا

، هي ذلك العلم الذي يوجه اهتماماته لدراسة )السيميائية(ومن ثمّ فإنّ السيميولوجيا 
وعية لكلّ سمة عبر الشبكة اللّغوية لالة النتصلة بالدأنساق السمات، ويفسر طبيعة الرموز الم

المستخدمة في نوصص من النص.

.15ص-السيميولوجيا-بيير جيرو، علم الإشارة )01(
.16نفسه، ص)02(
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، وبذلك )01("علم السميوزات"" Hyelmslevهيلمسليف"أو هي على حد تعبير 
عبارة عن لعبة التفكيك والتركيب، وتحديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات فالسيميوطيقا 

بل كيف قيل ؛رة فونولوجيا ودلاليا، لا يهمها ما يقول النص، ولا من قالهالسطحية المتمظه
لأنّ المضمون وبيوغرافية المبدع مهدرة من اهتماماا، بقدر التركيز ؟وماذا قال النص

.)02(على شكلانية المضمون

وص، فهي خليط من هنا تستعين السيميولوجيا بجملة من المعارف العلمية في تحليلها للنص
وتيات، من أجل دراسة نظامية حويات والرياضيات، والبلاغيات والصاللّسانيات، الن: من العلوم

.تعبيرية هادفةالعلامات المشكّلة للنص، وما تحمله من إيحاءات

Les(وحديثنا عن المنهج السيميائي حديث عن العلامات  signes (     صالمشكّلة للن
: على النحو التاليو هي,ليلية متباينةفي مستويات تح

قافية والاجتماعيـة   اريخية، والثّ ياسية والت ويقصد به جملة الإسهامات الس    : المستوى الشعري .1
ص عـن محتـواه                     والنص، ذلك أنّ التحليل السيميائي لا يفرغ النفسية التي عملت عملها في الن

. ت تمثّل وظيفة النص في حد ذاته، وإنما تصبح تلك الإسهاما)أي عن سياقه(

مجموعة البنى الموضوعاتية المكونة للنص كأن تكون بنى انفعاليـة وجدانيـة،             ,إذن ,فهو
، تتفاعل كلّها خدمة للمعنى العام الذي يحويه        وغير ذلك  ، وسياسية معتقداتيةوأخرى اجتماعية، و  

.النص

ويعني ا عملية تعالقية بين شكل التعبير وشكل ؛سانيةللّا) Glossématique(السميوزة، مصطلح اصطنعه رائد الجلوسيمية )01(
.الدال والمدلول حسب اصطلاح دي سوسير التي تنتج السماتالمحتوى، أو علائقية 

.79جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، ص: ينظر)02(
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2. ص بالم     : يالمستوى الحسبدع والمتلقي، أو بمعنى آخر، كيف يقرأ       يهتم بالكشف عن علاقة الن
المتلقي النص؟ ما هي الإسقاطات التحليلية الموحية المسلّطة على النص؟ وهنا تكمن كفاءة وبراعة              

.المحلّل والناقد في تعامله مع الإنتاج الأدبي

 ـ          : المستوى المحايد .3 ف ويطلق عليه أيضا المستوى اللّغوي، ويهتم بكيفية شكلنة النص، أي كي
أنجز في قالبه اللّغوي الفني؟ انطلاقا من بعض المفاهيم أو العناصر اللّغوية الجوهرية تبرز معماريـة                

.)01(ناص، الأسلوبقاين، التشاكل، التالت: على سبيل المثال لا الحصرالنص نذكر منها

، في عملية"Greimasغريماس "و" Pierceبيرس "ذكرها المستويات ذاا التيوهذه 
.اختيار مستوى من هذه المستويات نخلص إلى النتيجة الدلالية نفسهاإذ بموجب ؛التحليل النصي

يمكن للدارس أن يتوصل إلى أنّ ميزة هذه الاتجاهات، التي دافع عنها النقاد واضعين إياها 
قيت عن غيره، وسواء لب ظروفه التاريخية والمنهجية المختلفة ـدعين، كلّ على حسـأمام المب

أو خروجا عليها، فهي تدور حول هذه المناهج أو بعضها الانصياع لها أو الانقسام إزاءها تمردا
النص من خلال ما يعرف به في مرجعيته، فلا غرابة عندئذ أن يهرع كلّ اتجاه نحو ترصد بؤرة 

.)02(مصب ومبعث الفنية والجمال في النص الأدبيمعينة ليصب عليها كلّ اهتمامه ويجعلها 

إنّ هذه المناهج بمختلف أنواعها تعتبر  عاملا مهماً نستطيع القول,و بناء على ماتمّ ذكره
ل من أج, و رصد مختلف ظواهره, و إدراك قالبه, ووظائف عناصره, في معرفة هيكلة النص

شاف يوصل المتلقي حتما إلى اكت,تظافرها بشكل مناسبلالية له؛ لأنّالكشف عن المحتويات الد
القارئ يجعلمن شأنه أن , التعبيرفياء و كثافة يحر عن ذلك من إو ما ينج, أغوار النصو سبر 

.لمضمون النصوبالتالي الفهم الصحيح, تقنيااالبنى العميقة للّغة و مختلف يدرك أكثر

.92ص، جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة: ينظر)01(
ارسـ، م03ددـ، العان، الجزائرم، جامعة وهرـاني وأثره في النقد الأدبي، مجلة القلـعبد القادر زروقي، الدرس اللّس: ينظر)02(

.165، 164ص,2006



سانيات العامةالنص في منظور اللّالفصل الثاني 

-96-

10 -ص قراءة في المفهومالن :

ة، ومناهج شتى من النظر، تتجاذبه أطراف عةص، منذ أقدم الأزمنما يزال الن01(د(؛ والحق
راته بين علوم مختلفة يجعل من تحديد موضوعه عملية غاية ومفاهيمه وتصونّ تبادل مصطلحاتهإ

د بعد تحديدا دقيقا، بحيث يمكن أن يقال أنه ليس أكثر إذ أنّ موضوعه لم يحد؛في الصعوبة
بل يذهب أكثر من باحث ؛بعيدملية مختلفة إلى حدبل لفروع ع؛لنظرات متباينة" اصطلاح"من 

ا؛ فكلّ مؤلف يورد تعريفا إلى أنّ مقولاته بوجه خاص لا يسودها اتفاق إلاّ بشكل ضئيل جد
ز لهجديدا يخالف به غيره، حتىالمصطلح الممي"Texte"إذ لا نجد ؛لم ينج من هذا الاضطراب

نه لا يتوقف أهي الحال لدى كلّ باحث بعينه؛ إذ بل تلك ؛خلافا حوله بين الباحثين فحسب
وربما يكون ذلك هو وضع كلّ علم ناشئ بكر متخلّق . عن تقديم حد جديد له في كلّ مرحلة

.)02(من أمشاج متداخلة متباينة الأصول

إنّ مسألة وجود تعريف جامع مانع للنص مسألة غير منطقية من جهة التصور اللّغوي  
لاختلاف بين علماء اللّغة الذين ينتمون إلى مدارس لغوية مختلفة حول حدود ويؤكّد ذلك ا

ة تحديده أصعب بكثير ذلك أنّ نظرية )03(ترتكز عليها بحوثهمالمصطلحات التي؛ فقد كانت مهم
.)04(النص تنزع نحو الدرس الفلسفي والجمالي

تصور -ماإلى حدلكلّ إنسان مثقف –"Sowinskiسوينسكي "وفي الحقيقة كما يرى 
للنص مرتبط لغويا بالمحيط الذي يعيش فيه، ومع ذلك يظلّ هذا التصور قاصرا علميا؛ حيث      

إنه لم يتكون إلاّ من خلال خبرات ذاتية، وعلى نحو أدنى من ذلك من خلال قواعد وعلامات 
- في واقع الأمر–علميا ح تعميمه، ويقبلوربما كان تعريف ما للنص يص. يمكن تحديدها بدقّة

ممكنا على مستوى عال من التجريد، ولكن لا يمكن أن يصدق على النصوص الفعلية التي لا تحصى 

.127إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)01(
.15المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)02(
.107نفسه، ص: ينظر)03(
.57، ص1992ن، العدد الأول، السنة الأولى، أحمد يوسف، بين النص والخطاب، مجلة تجليات الحداثة، وهرا: ينظر)04(
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إلاّ بالكاد؛ ومن ثمّ فقد تطورت منذ وقت مبكر وجهة النظر القائلة بأنه لا يمكن أن تتحدد 
.)01(علامات البناء إلاّ لأنماط نصية أو أشكال نصية محددة

أنّ النص يتحدد من خلال ثلاثة جوانب هي على الشكل "Todorovتودوروف "يوضح 
: التالي

كيف يدلّ النص على شيء؟ وعلى ماذا يدلّ؟ : نجيب فيه عن سؤالين: الجانب الدلالي.1
.ونطرح فيه قضايا سجلات الكلام

،  والرؤيات )Temps(والزمن ،(Mode)الصيغة : يتضمن المقولات التالية:الجانب اللفظي.2
)Visions( والصوت ،)Voix.(

، التركيب )وهو خاص بالشعر(ظام الفضائي ويتضمن بنيات النص، الن:الجانب التركيبي.3
ل نسج.)02()وهنا يتحدث عن المحمولات السردية(السردي، تخصيصات وارتدادات 

بما أنها تسع النص شاملة أنها" Todorovتودوروف "بوضوح أهم الجوانب التي يرى هنا 
Genetteجيرار جنيت "لكن البويطيقا كما مارسها هو و. الأدبي بكامله gerard " تقف

.)03(عند حدود الجانب اللفظي

لقد تنوعت مفاهيم النص لدى اللّغويين، منها ما كان له صلة بالشكل، ومنها ما له صلة 
يعني الإظهار والتراكم «صفالن: الأولىمعاً، فمن بالمضمون، ومنها ما له صلة بالشكل والمضمون 

ها تعني أنّ النص له بداية والتعيين ومنتهى الشيء؛ وهذه المعاني إذا ما نقلناها إلى لغة معاصرة فإن
ه عبارة عن جمل متراكمة تظهر ما خفي وتعياية، وأن 04(»نهوله(.

.03تجاهات، صالاالمفاهيم و: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)01(
, المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )التبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي : ينظر)02(

.36، 35ص، 1997، 3غرب، طالدار البيضاء، الم
.36نفسه، ص: ينظر)03(
.34، ص1996، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-نحو منهاجية شمولية-محمد مفتاح، التشابه والاختلاف)04(
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هذا التثبيتو،)01(»كتابةكلمة نص على كلّ خطاب تمّ تثبيته بواسطة ال«نطلق
. ص ذاته ومقوم لهس للنأمر مؤس- حسب هذا التعريف–

. إلى كلام سابق عليهالقد سعى الكثيرون إلى القول بأنّ كلّ كتابة تنضاف 
Ferdinand deفردينان دي سوسير "إذا ما فهمنا مع وبالفعل، Saussure " بأنّ الكلام

-ممتكلّقبل أي إنتاج خطاب مفرد من -و التحقيق الفردي للّسان داخل حدث خطابي معينه
هي ذاا وضعية كلّ نص؛ إنه إنجاز فعلي ) الخاصة بالكلام بالنسبة للّسان(فستكون هذه الوضعية 

.)02(فرد محددقبلمن للّسان 

بالتنضيد ما يضمن العلاقة فالنص عبارة عن وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة، ونعني 
ص مثل أدوات العطف وغيرها من الروابط، وبالتنسيق ما يحتوي أنواع العلائق     بين أجزاء الن

ظهر دلالي ولفظي وتركيبي ومجموعة من المفاهيم م-فالنص–، وبذلك )03(بين الكلمات المعجمية
. )04(يةمستوى البنى النصفي الكتابة لتحديد نمط العلاقات القائمة بين الوحدات على 

ص، في مقابل العمل شيء مفتوح، وغير كامل، وغير مكتف، وليست هذه خاصيةالن
. ، أو أية مجموعة أخرى من الإشاراتاهد طريقة في التعامل معبل مجر؛لصيقة بأية قطعة كتابية

نص ا أو عملاويمكن لنفس الكلمات أن تعد .جا لشخص بوصفها نتاهاينبغي فهموكنص
.)05(أو أشخاص

,ومي، بيروت، لبنان، العدد الثالثنماء الق، مركز الإمنصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي/بول ريكور، النص والتأويل، تر)01(
.37، ص1988

.37نفسه، ص: ينظر)02(
.35ص- نحو منهاجية شمولية-د مفتاح، التشابه والاختلافمحم: ينظر)03(
.08، ص2000، جويلية 1اب الاختلاف، الجزائر، طمشري بن خليفة، سلطة النص، نشر رابطة كت: ينظر)04(
,1994، 1والنشر، بيروت، لبنان، طسعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات/مياء والتأويل، ترروبرت شولز، السي: ينظر)05(

.40ص
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ن خطأالنه إلى جانب ذلك بنية . ص صياغة لغوية يمكن أن تلفظ تصويتا، ويمكن أن تدوفإن
تركيب ,إذن,صبل إنّ قيمته الأدبية كثيرا ما تكون رهينة المقام الذي يسلك فيه، فالن؛أدائية
.)01(ل، أو قل هو ملفوظ وتلفظ واستقبالوتقبوأداء 

فإنه من الممكن ,مةهو نتيجة إرادة الكاتب الخلاّقة الواعية ومجموعة عناصر منظّالنص
,   خذه الكاتب من الكون ومن الكائناتأي على أنه موقف يت؛دائما أن نحلّله على أنه خطاب

.)02(ولا يعدل من ذلك شيئا أن يلجأ الكاتب في روايته إلى ضمير الغائب

ن الجمل، كلّ منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت         النص ليس إلاّ سلسلة م
.)03(عليها وهو مجرد حاصل للجمل أو لنماذج الجمل الداخلة في تشكيله

ا في موقف أو حدثا اتصاليا أو شبكة من العلاقات النص اللّغوي بوصفه نص«وينظر إلى
يطمح إلى تحقيقها أو إنجازها       مة التيالناتجة من تضافر نظمه بمستوياا المختلفة، وتكون المه

.)04(»هي مناقشة النص

يمكن أن نصطلح ص عبارة عن ملفوظ لغوي يحمل مضمونا دلالياًالن: الثانيةومن 
صعليه بمنطوق الن,وتكون المادهي موضوع عملية الشرح بمثابة ة التي"نص05("صالن(      .

لمنقول بأمانة، أو الأثر المكتوب، إنما نقصد به ذلك الجهاز قة أو الكلام اص ليس معناه الوثيالنف
المبني من الدلائل المتراكبة حسب علاقات شتى ومستويات مختلفة ذات طبيعة ثقافية، وبعبارة 

.52عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص: ينظر)01(
,شورات إتحاد الكتاب العرب، دمشقمن-دراسة-حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها: ينظر)02(

.07، ص2001،سوريا
، مقالة في الكتاب التذكاري المهدى إلى الأستاذ عبد السلام هارون       "النص"إلى نحو " الجملة"سعد مصلوح، العربية من نحو : ينظر)03(

,406، ص1989،1990، جامعة الكويت، بغة العربية، كلية الآدافي ذكراه الثانية، إعداد وديعة طه النجم وعبده البدوي، قسم اللّ
407.

.76المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)04(
.67نفسه، ص: ينظر)05(
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ل هذا الأخير يتمثّ. أخرى تلك العملية التسنينية لنسق رمزي عبر نسق رمزي آخر أكثر شمولا
.)01(الخطاب الشفوي، الوسائل الأدبيةلكتابة،غة، االلّ: في

تنقل في وسط معين من مرسل إلى متلق مجموعة من العلامات التيويكون النص بذلك 
هذه اموعة من العلامات، وهو يتلقاها يمتلقو. باتباع شفرة أو مجموعة من الشفرات

فالاقتراب من قول أدبي . أو شفرات مناسبة، يباشر تأويلها على وفق ما يتوفر له من شفرةاًنص
نة، وفي هذا يعني اعتباره، ذه الطريقة، منفتحا للتأويل، برغم ارتباطه بمعايير نوعية معيبوصفه نصاً

وليس هذا بالتمييز . ل كيانا مغلقا ومكتفيا بذاتهالذي يمثWorkّ" العمل" "صالن"المعنى يقابل 
.)02(يق طفيفد توكيد وتفربل مجر؛الصارم

وهو، )03(غوي المكتفي بذاته، والمكتمل في دلالتهص هو القول اللّالنشأنه أيضا عنصر حي
صرين نفي ذلك شأن المخاطب والمخاطَب، وطواعيته للتشريح الموضوعي المطلق محدودة مثل الع

.)04(الآخرين

ق تحقّيأن مضمون يمكنل فييتمثّ«، و)05(ص بوصفه وحدة كبرى متماسكةالن:الثالثةأما 
مه مستمر أو متقطع بدرجة لا تذكر، تدع) منطوق لغوي(تعبير منطوق وهو ،في أشكال مختلفة

06(»صالتفاعلات تواصلية مختلفة بين شركاء الات(ص يفهم من خلال ، فكلّ عنصر من عناصر الن
07(ن من جميع العناصرالكلّ والكلّ يفهم بوصفه وحدة شاملة تتكو(.

/ ية أدبية الأسطورةدراسة في أركولوجية الثقافة الجزائرية من خلال ثلاثة أنماط نص-عبد الحميد بورايو، إنتاجية النص: ينظر)01(
.193، ص1997، 12والأدب، الجزائر، العدد غة مجلة اللّ-/الرواية/ الملحمة

.252، 251روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ص: ينظر)02(
.299، 298ص، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم الن: ينظر)03(
.122عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر)04(
.70والاتجاهات، صالمفاهيم : سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)05(
.193، 59نفسه، ص)06(
.112صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر)07(
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غة الطبيعية، ولكن يجب أن يكون رسالة تحمل ص لا يكون بالضرورة رسالة تبث باللّلنا
معنى متكاملا وقد تكون هذه الر؛ )01(يا، أو مؤلفا موسيقيا، أو بنايةسالة رسما، أو عملا فن

الدلالة (حلقة من سلسلة متواصلة من الدالات غير المقترنة بمرجع وهو ما اصطلح عليه وهو
باعتباره تواصلا لسانيا، كمرسلة مشفرة عبر «وينظر إليه.)02()تعاليالمالدال (أو ) تعاليةالم

.)03(»أو الشفويوسطيها المكتوب

طح الظاهري للنتاج الأدبي، نسيج الكلمات الس«ص هوالنفإنّ , و بناء على ماتمّ ذكره
ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، المنظومة في التأليف، والمنسقة بحيث تفرض شكلا ثابتا 

ص عليم؛ النين، والأدب، والتفي القانون، والد: مرتبط تاريخيا بعالم بأكمله من النظمه ومفهوم
أي الكتابة حين تشارك في العقد الاجتماعي؛ إنه يفرض نفسه، ويطالب : موضوع أخلاقي

-لا يملكها في جوهره–لكلام بسمة نفيسة جدا م ابأن نطبقه، وبأن نحترمه، ولكنه في المقابل يسِ
بمعنى، وبمعنى واحد؛ يطلق على المؤلَّف من حيث هو امسكونويكون .)04(»الضمان: ألا وهي
.)05(ي تحدد باستبداد قواعد قراءة أبديةمعنى ائيا؛ إنه الأداة العلمية الت. حقيقي

ها على نحو من التناسق والتوافق والتآزر وتية المنتظمة مع بعضله وحداته الص«صالنف
في نسق مطرد، مبرر وغير مكرر، نسق له ضمن آلاف الأنساق النصزة ية خصوصية تعبيرية ممي

رة عن حالة وجدانية أو واقعية، يتداخل بوقائع أسلوبية دالة، متلاحمة في نظامها البنيوي، معب
أة بمغامرة يبدو للوهلة الأولى أسطورة مغلقة معبو، )06(»الالحقيقة والخي،فيها المنطق واللامنطق

يثير فضولنا الإنساني لاكتشاف ما وراء نص. غةدلالية لنص يسعى إلى استقطاب كلّ مدلولات اللّ

.111، 110ص-مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة-عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: ينظر)01(
.130نفسه، ص: ينظر)02(
.44، ص)التبئير-السرد -الزمن(الروائي سعيد يقطين، تحليل الخطاب )03(
,مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، العدد الثالثد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمي، محم/رولان بارت، نظرية النص، تر)04(

.90، 89، ص1988
.90نفسه، ص: ينظر)05(
.207علي ملاحي، عن ولادة النص الجديدة من أجل طمأنينة القارئ، ص)06(



سانيات العامةالنص في منظور اللّالفصل الثاني 

-102-

لة بانغلاق النص نفسه على نفسهرموزه المكب .ا يستدعي العمل على تطويع شفراته مم
.)01(ص الإجرائية التي يسلكها في فعله الخطابيلى استيعاب تقنيات النلتأويلها، والعمل بعد ذلك ع

ومن خلال هذه التعاريف يتبدى لنا أنّ حدود النص تجلّت في بدايته وايته، عن عنوانه 
ي يتأسس عليها كالجملة والقول أي عناصره الت؛واستهلاله وعلامات ايته وعن مكوناته

ذلك يكون النص بنية كبرى يتألّف من وحدات ألسنية وتراكيب لغوية، بحيث ، وبوالقضيةالمنجز، 
.، وذا يعد النص بنية منفتحة على ذااتتبادل هذه الكلاسيمات وتتقابل في السياق نفسه

: تعاريف النص عند اللّسانيين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصركما ألفينا 
Juliaجوليا كريستيفا"عند ف kristiva "رة لمعان ودلالات متغايرة«هوعدسة مقع

.)02(»ومتباينة، معقّدة في إطار أنظمة سياسية، دينية سائدة

كلية للعناصر الشاًليس سوى تركيب" Hyelmslevهيلمسلف "عند -النص–وهو 
دة؛ ومن ثمّ فإنّ النه ينتمي ق في جوهر، فإص حين يتحقّأو تركيب شكلي من عناصر متعدن

ق غة توجد قبل أن تتحقّإذ أنّّ اللّ؛صوالنضح العلاقة عنده بين النظام وتت. إلى جانب الكلام
ص، كما في النأنّ وجود أي نصحليل يفترض بالضرورة وجود نظام لغوي، وأنّ هدف الت

صوص كن أن نتوقعها في النقدير الجبري على أساس إمكانات الارتباط التي يمغوي هو تمثيل التاللّ
. )03(التي لم تحلّل بعد

كل دون الجوهر والتعبير ر الشظام، كما لا يتصوص دون النر النلا يتصووهكذا
كلي ماثل الشوازي أو التظرية إلى إمكان التويؤدي هذا التلازم في إطار هذه الن,دون المحتوى

عبير ومستويابين مستويات التالي نصل آخر ت المحتوى، ويفرض ذلك معالجة على نحو مماثل، وبالت
.)04(الأمر إلى وجود نوعين متساويين من العلاقات والوظائف في كلا الجانبين

.209علي ملاحي، عن ولادة النص الجديدة من أجل طمأنينة القارئ، ص: ظرين)01(
.343، ص1985فؤاد أبو المنصور، النقد البنيوي الحديث، دار الجيل، بيروت، لبنان، )02(
.28المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)03(
.28نفسه، ص: ينظر)04(
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والنقول صامت، نطق ساكن، حروف مرئية، مدونة حرفية«في نظر حسن حنفيص
، ونطقا مسموعا، وتوجيهات عمليةورق ومداد، والقراءة تحيله إلى معنى وتجعله قولا معلنا

ومعارك سياسية أو اجتماعية، أو أنّ النبلا موقف، صورة بلا مضمون، غطاء بلا آنية، لفظ ص
.)01(»بلا معنى، روح بلا جسد

معنى ذلك أنّ النأيضا–يحتوي على كثير من المساحات البيضاء الفارغة، ويحتوي ص -
في والاسعلى كثير من أساليب النها جميعا خصوصيات بنيوية لأشغال النتبعاد، إننفسهص

ولذلك فإنّ القارئ عندما يعبر الفجوة التيبينه وبين النف لكي تستوعب صباذلا مخططات تتكي
ما هو فارغ في النومستبعد فتعلنهيلتملأه، وتستحضر في الوقت نفسه ما هو غائب ومنفص,

ه يؤسس موقفا مشتركا بفإنينه وبين النصفاعل بين مخططاته المبذولة ، عندئذ يصل إلى حالة من الت
للكشف والتعرف، وبين فراغات النصواستبعاده ونفيه، فالنصم له ما يمكن أن يتحرك بذلك يقد

.)02(عليهفيه ويدلّ

عرية شالأدبي بكونه خطابا تغلّبت فيه الوظيفة الصالنJakobson "جاكبسون "لقد عرف 
" مةالوظيفة المركزية المنظّ"للكلام، وهو ما يفضي حتما إلى تحديد ماهية الأسلوب بكونه 

لذلك كان النجاكبسون "حسب صJakobson "03(خطابا تركّب في ذاته ولذاته(.

صل هذا ما يقود إلى البحث عن مفهوم النهارتمان "عندولعHartmann",لقد حاولف
م تصوا له في محاضرة بعنوان أن يقدرا كلي"وص موضوع لغويالنص"فيه الن يعد ،علامة لغوية ص

ه ينبغي أن تكون الخطوة التأصلية، ويرى أنحليلية الأولى في علم لغة محدد للنفي إبراز واختيار ص

.15، ص1988القاهرة، مصر، العدد الثامن، ربيع ,"ألف" ،مجلة )الهرمنيوطيقا والتأويل(اءة النص حسن حنفي، قر)01(
.77، ص2004، شتاء وربيع 63مصطفى بيومي عبد السلام، إشكالية قراءة التراث، مجلة فصول، القاهرة، مصر، العدد : ينظر)02(
.93، 92صعبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،: ينظر)03(
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ة أصلية، تبرز علامة لغوي«،  فقد حد النص بأنه )01(النصيةمكانات مختلفة وتشكيلات الأجناس إ
)02(»الجانب الاتصالي والسيميائي

يمكن أن يكون جملة، «:"Todorovتودوروف "عند صالنالمنحى فإنّهذا ضوء فيو
.)03(»وانغلاقهكنه أن يكون كتابا تاما، وهو يعرف باستقلاله ـكما يم

تظهر التيترابط مستمر للاستبدالات التركيبية هوالنصأنّ"Harwegهارفج "و يوضح
ا الترابط النص، أمفاينريش "حوي في النWeinrich " ه بكونهد بعضه تكوين حتميفحديحد

تتابع متماسك " Brinkerبرينكر "، وعند إذ تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكلّ؛بعضا
.)04(من علامات لغوية أو مركبات من علامات لغوية لا تدخل تحت أية وحدة لغوية أخرى

، لن يستثمر إلاّ إذا أسند إليه وضع Expressionبصفته دالا «النصو نشير ههنا إلى أنّ 
؛     ممارسة دلالية منحها علم العلامات امتيازا، كونه)05(»أي تكونه كنموذج للواقع؛نوعي

بوساطته اللقاء بين الفاعل واللّلأنّ عملها التي غة عمل مثالي، وإنّ وظيفة اليتمنتمسرح ص هي التي
.)06(هذا العمل- إن صح التعبير–

هو كلّ تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي «صأنّ حد النSchmidt "شميدت "يرى 
؛، محدد من جهة المضمون، ويؤدي وظيفة اتصالية يمكن إيضاحها)في إطار عملية اتصالية(

ث ويدركها خلال وظيفة إنجازية يقصدها المتحدومن. ق إمكانية قدرة إنجازية جليةأي يحقّ

.57المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)01(
.108نفسه، ص)02(
.128، ص1990منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )03(
1998ة للكتاب، القاهرة، مصر، ية، الهيئة المصرية العامصنالبلاغة العربية واللّسانيات الجميل عبد ايد، البديع بين: ينظر)04(

.68ص
مركز الإنماء القومي آنفي محمد، سعيد بنكراد، مجلة العرب والفكر العالمي، /وولف دييتير ستيمبل، المظاهر النوعية للتلقي، تر)05(

.132ص1988العدد الثالث، بيروت، لبنان، 
.93النص، صرولان بارت، نظرية : ينظر)06(
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في موقف اتصالي ق حقّتصال، وتشركاؤه في الاتل كم من المنطوقات اللّغوية ما حيث يتحو
ة ـق قواعد تأسيسيـ، وينتظم وفمتماسك يؤدي بنجاح وظيفة اجتماعية اتصاليةإلى نص

.)01(»)ثابتة(

إنّ الخاصية «اس ومن ثمّ فـفاعل بين الناصل والإبلاغ والتووظيفة الت,إذن, صالنيحقّق 
ا ترد في الأولى للنصوص من باب أولى هي كو02(»صالالات(.

صل يتاحة ذاا التيأنه منتوج عمل، ولكنه السإنتاجية، وكذلك لا يعني صالنوبذلك ف
فيها صاحب النصوقارئه، فالنك لغة الايفكّصتهناك حيث –مثيل أو لغة التعبير صال، لغة الت

بناء لغة أخرى صويعيد الن-يمكن أن يتوهم الفاعل الفردي أو المشترك أنه يحاكي أو يعبر
للّاكل، أو ذات حجم دون عمق ولا سطح، لأنّ اتساعها ليس اتساع الشية، أو الإطار وحة الفن

صال ركيبية، لا حدود له منذ أن نخرج من حدود الاتلحركة الت، اتساع ا)03(ولكنه اتساع مجسامي
.)04(ومن حدود المشاة القصية أو الخطابية-ائعائد والقول الشالخاضع للرأي الس–الجاري

ها من خلال ذات ـات يتـم إنتاجالم دلالات وبنيـع«صزة النـورة موجـوبص
الن05(»اتب والقارئ، كما تتجلى من خلال الكص(.

فتاح، وصية قادرة على الانيحمل إمكانات نص«هو أنّ النص, لاصهإنّ ما يمكن لنا استخ
ة قها إلاّ بمشاركوهذه لا يمكن تحقّ. ةوإلى دلالات شمولية كلّيوتسعى إلى بناء وجدان جمعي

.81المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)01(
.64، ص1988، 1ام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طتمّ/دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر)02(
.Stéréographiqueبصورة مضخمة : مجسامي)03(
.94رولان بارت، نظرية النص، ص: ينظر)04(
.168المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)05(
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القارئ في إقامة دلالات النصوذلك بعد أن أصبح الننظاما من الإشاراصا تتعد ةد ت الحر
مستويات الد01(»علالة وتتنو(.

صفي معظم تعاريفه عند علمائه، ونرى أغلب اللّسانيين نجد إبراز خصيصة ترابط الن
صون على وحدة وتماسك النيصروهو القاسم المشترك لكلّ التعريفات التيصتراهن على أنّ الن
ها خاصية الترابط،وحدة متكاملة تشدحيث يقوم النصظام الكلّي للنماسك المتمثّل على مبدأ الت

في الخاصية الدلالية الجامعة للخطاب التييعنى التص02(بوصفها وتحديدهاحليل اللّساني في الن(.

ومن خلال هذه التعاريف المقتضبة للمفهوم المحدث للنة الرؤيةنستبين صجدأصبح التي
 البنيوي يستهديا في كشفه وتحليله للنضوح مدى العلاقة، وندرك بوصحصرت مرتكز التي

كلّ الدائرة في هذا الاتجاهراسات السارس الأدبي؛ حيث لم يعد للدمن الإلمام بالد راسات بد
ي يؤدي إلى القبض رعي الذّلأنها الباب الش؛حليليغوية واعتمادها في مختلف مراحل عمله التاللّ

.)03(رار الكتابةعلى أس

أقرب إلى البلاغة منه صصور الجديد للنتهذا الهو أنّ ,إنّ ماهو جدير بأن يشار إليه
بحيث يرفض أي )04(أي أنه مدروس بشكل إني؛غة، وهو خاضع لمبادئ العلم الوضعيإلى فقه اللّ

حديدات مرجع في المحتوى والت)الاجتماعية، التر–وهو ، )فسيةاريخية، النفي الوقت -أي التصو
ليس إلاّ موضوعا خاضعا لمراقبة -كما هو الحال في أي علم وضعي–صلأنّ الن؛نفسه ظاهري

. )05(صظرية الجديدة للنأكيد بملاحظة حدود النهذا ما يسمح بالتنائية عن المسألة العلمية

, ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان)مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة(عبد االله محمد الغذّامي، تشريح النص ))01(
.39، ص1987، 1ط

.www.ulum.nl15/12/2007قراءة في وسائل السبك النصي: وصلنصياسين سراعية، مقاربة نحو النص في تحليل ا: ينظر)02(
.101عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص: ينظر)03(
ويمكن تقريب الإنية من المصطلح ، Immanenteوهي بلوغ الظاهرة بنفسها وجودها الأكمل أو ما يعرف ب : الإنية: إني)04(

ويطلق على ما به قوام الوجود بمعنى أنه نعت لما هو موجود في ذات الشيء Immanentوالنعت Immanentismeالفلسفي 
ر إلاّ من تلقائهولا يتحر.

.92ص، صرولان بارت، نظرية الن: ينظر)05(
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ع العلم القديم يتوسأن يتعمق أو أن,في الحقيقة,لا يكفيولكي يوجد علم جديد
-لأثر الأدبية لعبر الجملة في العلامية الأدبيوسانياتي يطلّ برأسه حينما نمر عبر اللّذلك الذّ–

ما لابدوإنهذا هو شأن –لا بل غالبا مجهول لبعضه بعضا ؛عأن يحصل التقاء أصولي متنو
–لتقاء الأصولي أن يقدم موضوعا جديدا وعلى هذا الا- الماركسية، والفرويدية، والبنيوية

ظر إلى ذلك نسمي هذا الموضوع الجديد وبالن-وهذا لا يعني أن نقدم موضوعا قديما بصيغة جديدة
الن01(ص(.

ارسين قد أثار نقدا شديدا وخلافا كبيرا بين الدصنّ حد النإوذا نستطيع القول 
ظري راته وتحديد الإطار النوحدوده وتصوته ظر حول حقيقالنوزوايافي الرؤى والمواقف 

د وبعد مرور ما يربو على ثلاثة عقود على نشأته الفعلية، لم يتحدي تتم دراسته فيه، رائي الذّوالإج
باين وفروع علمية غاية بل إنه مسمى لاتجاهات وتصورات غاية في الت؛بعد بدرجة كافية

ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصوراته ونظرياته الأساسية أي اتفاق . في الاختلاف
بذلها أعلامه لوضع حدود واضحة بين الباحثين إلاّ بقدر ضئيل للغاية، رغم الجهود المضنية التي

.)02(بينه وبين العلوم الأخرى

شعب ظراً لتمر الهين نبالأليسفإنّ الحديث عن مفهوم النص , و بناء على ما تمّ ذكره
وكلّ تعريف منها يعكس لنا , و الحدودفهو يتسع للعديد من التعريفات , و تنوع فروعه,دروبه

كذا و,قافيةو مرجعياته الثّ, ته الفكريةاو مهار, رأي قائله و مكتسباته المعرفية و قدراته اللّغوية
اتي من خصوصيات نفسية ه الذّوأسس تكوين, عليه وانطباعاته الخاصةانعكاسات الحياة 

.واجتماعية

,و متفق عليهو من ههنا يمكن لنا القول إنّ اللّسانيين لم يصلوا إلى تعريف ثابت و محدد 
صع الاتجاهات , على الرغم من كثرة استعماله و تناوله, و مفهوم فاصل و دقيق للننظراً لتنو

.ورد فيهاوالحقول المعرفية التي, اللّغوية

.92ص، صرولان بارت، نظرية الن: ينظر)01(
.115المفاهيم والاتجاهات، ص:صبحيري، علم لغة النسعيد حسن: ينظر)02(
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1 -صرس اللّسانيفيالنالحديثالد:

رة، لم تكف ي إنّ أهداف الاتجاه النصلم تتبلور بشكل كاف إلاّ في دراسات متأخ
المتداخلة معه، وهكذا فإنّ علماء عن رسم حدوده، ومناقشة أوجه الخلط بينه وبين العلوم الأخرى

ـالنائف ـوم بوظـاليب تقـة وأسـيبنبل عن أ؛ةـال بلاغيـن أشكـون عـيتحدثلاص
غوي لتسليط سيج اللّمن هذا الندوا انتقاء الأشكال واستخراجها ، وليس من جهم أن يتعمبلاغية

ذا النسيج الكلّ؛إذ أنّ وجودها؛عليهاوءالض بل فاعليتها، مرهوني للن01(ص(.

وهي مرجعية ،عية أحاديةي يحيل إلى مرجيظلّ يتراوح في فضائه المغلق الذّصالن«إنّ
ضمن هذا اال تحاول القراءة و. ات المبدعةي تمتلكه الذّرهن الوعي الذّيظلّ؛ أي أنه الكاتب

أن تحدث جدلية دلالية تتفاعل من خلالها دلالات الناتيةالذّص،والدتضفيها القراءة لالات التي
.)02(»عليه

يكشف عن بنية محددة، وعن نسق صعميق بأنّ النالبنيوية من إيمان «انطلقتلذلك 
ل في الكشف عن شفرة اقد، تتمثّوكذلك النأو مجموعة أنساق وأنظمة محددة، وأنّ وظيفة القارئ،

الن03(»وأنساقه المختلفةص(.

فكذلك القارئ يفتح ،من خلال بنائه إياهصم الكاتب على إنتاج دلالة النيقد«فكما
هذه الدلالة عن طريق إعادة بناء النصوفق تصوره وخلفيته النص04(»ةية الخاص(.

.71المفاهيم والاتجاهات، ص:صسعيد حسن بحيري، علم لغة الن: ينظر)01(
آذار ،383السنة الثانية والثلاثون، العدد ص الأدبي، الموقف الأدبي، دمشق ، سوريا،للنعبد الوهاب شعلان، القراءة المحايثة)02(

200364، ص1424م ، محر.
,يث، المركز الثقافي العربي،بيروتفي إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحد:الثانيةغة فاضل ثامر، اللّ)03(

.43ص،1994، 1، طلبنان، الدار البيضاء، المغرب
)04(ص الروائي سعيد يقطين، انفتاح الن)76،ص1989، 1، المركز الثقافي العربي ، بيروت، لبنان،ط)السياق-صالن.
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يتغاضى المفهوم البنيوي عن المعنى الكامن في النز مقابل ذلك على تحليل ، ويركّص
نة لنصوتفكيك العناصر المكودف اختبار القيم البنائية التي ثابت قارأدذا الن تص

إلى أن يكون وفق هذا الن01(دةظام بعينه دون غيره من الأنظمة البنائية المتعد(.

عرفتها أوربا منذ من عنصر أساسي أهملته المناهج التيصالمنهج البنيوي المهتم بالنينطلقو
غوية راسة اللّفي الدةلات الخاصحوعن التوقد انبثقت البنيوية. غةالإغريق وهذا العنصر هو اللّ

Deدي سوسير"غوي نفسها على يد العالم اللّ Saussure")02(.

عن موقع صأزاحت ا سلطة صاحب النأقامتها البنيوية والتيالتيصسلطة الن«إنّ 
الصا الخفيغوي قبل ة في حقيقة أخرى يمكننا أن نستلهمها من البحث اللّدارة تجد أسبا
لآن استجلاؤه انطلاقا من رؤيتنا للفكر البنيوي في علاقته مع الأدبما بوسعنا او،شيءكلّ

هو أنّ النه قد كان وكان يجب أن يكونصه قد كان وكان يمكن ألاّ يكون، لا أند بحكم أنيحد،
فالنتحصر ؛ وبذلك )03(»شيءوالأدب يستقيم أدبا في ذاته قبل كلّ،يؤخذ وهو جاهزص
.)04(»تقع خارجهدون غيره من العوامل التي«صالخطاب في داخل النسانيات تحليل اللّ

من خلال زمن إنشائه صالنبو،في ذاتهصعلى الاهتمام بالن«وقف البنيوييرتكز الم
يمر ا قبل أن يبلغ تمامه لما يشكّل والانسلاخات التيص، ذلك أنّ تكون الننفسه في الوقت

دت ملامح البناء النسقي الذّلات بنيوية تحوة إذا ما تقصينا تعاقبها تحدي نريد الوقوف عندههام .
املة من خلال البحث عن البنى الفرعيةالشصالبنيوي البحث في بنية النالاتجاه فمما اعتمده 

والتيـركيهي مجموعة التبات الجزئية التيتتوالج لتجسق الجملي الذي يقوم ـناسم الت
.)05(»صالنعليه

.202علي ملاحي، عن ولادة النص الجديدة من أجل طمأنينة القارئ، ص: ينظر)01(
.100عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص: ينظر)02(
.48نفسه، ص)03(
العالمية للنشر بسام بركة، ماتيو قويدر، هاشم الأيوبي، مبادئ تحليل النصوص الأدبية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، الشركة المصرية )04(

.10، ص2002لونجمان، مصر، 
.57، 53قضية البنيوية، صعبد السلام المسدي، 05(
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وينصب البحث عند البنيويين على اكتشاف القوانين الداخلية للنصزته ، تلك التيمي
ابقة عليهم أو المتعارضة أنّ الاتجاهات السأنصار البنيوية ويرى .لته إلى إيحاءغة العادية، وحوعن اللّ

مع جوهر منهجهم لا تخدم النصما تستخدمه لأهداف تاريخية أو اجتماعية أو لغوية أو غيرها ، وإن
01(الي تستبعده وتتركه خارج مجاله الخاصمن الأهداف وهي بالت(.

يمكن القول إنّ اللّسانيات البنيوية ركّزت على تحديد, موتأسيسا على ما تقد,إذا 
.للّسانياساسيا للّتحليلو اعتبرا مرتكزا أ, البنى الداخلية للنص

صعت يتطلب النمعرفة واسعة، فقد اختلفت وتنواستقى         البدايات والمنابع التي
ودراسات لغوية ادات اجتهوتجلّت هذه البدايات في .وكذا مناهجه،راتهمنها مفاهيمه وتصو

ة في بلورة تصووتمثّل هذه الموروثات مساهمة جادصوإثرائه ر مناسب لعلم يعنى بوظائف الن
ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر. لاليةوبأبعاده الد :كلانية الروسية، المدرسة الش

.حويليةوليدية التة تشومسكي التوأخيرا مدرسوزيعيةومدرسة بلومفيلد الت،غويةمدرسة براغ اللّو

2-التكلانيةجربة الش:

Deلدي سوسير "كلانيون الروس بالآراء اللّسانية ر الشتأثّ Saussure" واجتهدوا في إيجاد ،
علم أدبي انطلاقا من الخصائص الجوهرية للمادة الأدبية التيا هي المادة اللّغوية في حدذا

غة في وظيفتها الجمالية؛ كما اهتمت ص آخر هو اللّالأدبي، عن أي نلنصلإدراكهم أنّ ما يميز ا
الشكل واستقلال كلانية الروسية بالعلاقة بين اللّغة والأدبية، وكذا بالأعمال الأدبية من خلال الش

خصية والاجتماعيةالوظيفة الجمالية عن الجوانب الش.

.102، صعبد السلام المسدي، قضية البنيوية: ينظر)01(
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كانت الضكلانيين متمثّلة فيرورة الأولى للشة تأسيس علم أدبي يتولى تحديد القوانين العام
المهيمنة في الأدب التيمن خلالها يصبح نصما أدبا، ومن هنا تبدأ رحلة التصفسير من الن

صانطلاقاإلى الأدب، ومن الأدب إلى النتودوروف "أعلن عنها من القناعة التيTodorov")01( .

دي سوسير"كلاني مع نظرية ارب الإجراء الشـهنا يتقن الأدب، منـنشأ مـالأدب ي
De Saussure "ّي يتولى دراسة في دراسة الظاهرة اللّغوية أو اللّسانيات ذلك العلم المستقل الذ

.نظام اللّسان البشري من خلال ملاحظة اللّغة 

كلاني دفعة واحدة،لم يتشكّل الفكر الشفي تعريف نية كلالذلك يصعب تحديد مفهوم الش
م سوى مقاربات فعلية تلامس النصوص بطريقة مباشرة، ولا نجد  شامل؛ إذ لا نجد في كتابا

مجالا للمناقشات النهم طرحوا ظرية إلاّ عرضا وفق ما تقتضيه أوليات التوضيح والإبانة، مع أن
نية وتحديد المرجعية كلالكن البحث الأولي للش,قضايا تتعلّق بنظرية الأدب ومشكلاته الأساسية

02(كلاني أصلاالفكرية أمر ضروري لا مناص منه وإلاّ لما استقام الفكر الش(.

كلية والشFormalismeـتعني الاهتم؛كلام بالشركيبية أي المظاهر التصللن،
ذلك أنّ الشي والمضمون، وأعلنوا استقلال وكلانيين قد رفضوا الفصل بين الشأولوية كل الفن

الشة؛ة وكل في الأعمال الأدبيعلى تقوملأنّ مبتغاهم هو خلق نظرية أدبية الفنيصذاته الن في حد
قافيةفسية، والثّدون أخذ المقاربات الاجتماعية، والن.

ع مفهوم الشكل عند أصحاب هذا الاتجاه توس)بحيث يندرج«) كلانيون الروسالش
.)03(»بتعريفهم للعمل الفني بأنه مجموع عناصرهو. فيه الإدراك الجمالي

النقد المعاصر، إشراف الدكتور عبد االلهفينور الدين قارة مصطفى، شعرية رومان جاكبسون، رسالة لنيل درجة الماجستير: ينظر)01(
.08، ص1999الجزائر، ماي -وهران–بن حلّي، جامعة السانية

.08,17صنفسه، : ينظر)02(
)03(لقي، ترروبرت هولب، نظرية الت/ة، السعودية، طعز الدين إسماعيل، كتاب الن70، ص1994، 1ادي الأدبي الثقافي، جد.
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كلانيون الروس في إرساء جملة من المفاهيم والحقائق الإجرائية المتعلّقة لقد أسهم الش
ـبدراسة النخلال الاهتمام بشكلية اللّغة من حيث هي تراكيب وأصوات ودلالاتـن مص,

المحتواة في إعادة مساءلة الوقوف على أدبية النصوباعتمادهم على أدوات نقدية ولسانية قادم إلى 
". مدونة كلامية"أو " نص"النص من حيث هو مجرد 

الش كلانيون الروس لقد عد»صه إلى أنّ النل من نبد وظيفة الأدوات أومنظومة هي تحد
و اجتماعي إذ أصبح موضوع الأدب على أيديهم هو الأدبية، وليس أي موضوع نفسي أ؛ةالأدبي

.)01(»أو تاريخي

ي ظلّ وص الأدبية، مخالفة للاتجاه الذّي للنصحليل الفنعنيت بالت«الحديثة فالدراسات
فسير الخارجي سواء أجعل في جامعاتنا نحو التالمعمول بهالاتجاهأوائل هذا القرن وهو حتىسائدا 
صالنةرية من الأعمال الأدالأدبي حلقة في سلسلة تطوأم انعكاسا لظروف سياسية           ,بية المشا

ث أو اجتماعية أو اقتصادية أو شخصية؛ لم يكن من الغريب، قبل المدرسة البنيوية، أن يتحد
. )02(»حديد المعجميعرية واستعصائها على التغة الشعن كثافة اللّالدارس 

ومن جهة أخرى ذات ارتباطات نفسه،متعددة الدلالات داخل النص-من جهة–فالكلمة
صر ؛إلى كلّ ما كتب قبلهتتجاوز النبارت "بل إلى كتاب الحياة نفسه كما يعبBarthes."

وإنما يكتسب المفهومان أبعادا جديدة عندما يرتبطان بالأصول الفكرية المميزة للمذهب 
.)03(البنيوي

في ذاته بدل النصعلى دراسة ركّزت ةكليظرية الشالنو على العموم بإمكاننا القول إنّ 
" علم الأدب"ومن ثمّ فموضوع .جعله وسيلة تنتهي وظيفتها وقيمتها بمجرد تحقيق الهدف منها

وقد تكون هذه لفتة. هو الأدب نفسه، وليس مجرد ذريعة للإفاضة في دراسات جانبية أخرى
.25عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية، ص)01(
.94م المسدي، قضية البنيوية، صعبد السلا)02(
.94نفسه، ص: ينظر)03(
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ي للّغة التيتكتسب معناها من إلى الاستخدام النصصوليس من خارجه على الرغمداخل الن ،
لازالت بعيدة عن تحقيق نظرية متكاملة ) منفي تلك الحقبة من الز(من أنّ البحوث اللّغوية والأدبية 

. )01(في اللّغة

3 -الشكلانية الروسية بين النطبيقظرية والت :

را عن منهج الشيقول صلاح فضل معبغويةالأدبية واللّراسات كلانيين الروس في الد
وميكانيزم العملية الأدبية كانوا يجنحون - تعبيرهمعلى حد–وفي تحليلام لبنية الوقائع الأدبية «

إلى استبعاد الثنائية التنة من الشالمادة من ناحية : كل والمضمون وإحلال فكرتين محلهماقليدية المكو
سم من وجهة لأنّ هذه المصطلحات الأخيرة تت؛والوسيلة أو الأداة أو الإجراء من ناحية أخرى

عايش أنّ فكرة التوة ا إنقاذ وحدة العمل الأدبي العضويإذ يتم؛نظرهم بعدة مميزات منهجية
يء الجمالي بين عنصرين متعاصرين وقابلين للانفصال في الظاهر توحي بوجود مرحلتين في الش

.)02(»شكيل الجمالي والمرحلة الجماليةلة السابقة على التمتعاقبتين في العملية الأدبية المرح

هذا يعني أنّ الشكلانيين الروس قاموا بتحديد مجال الدراسة الأدبية واللّغوية برفض العلوم 
ااورة لها على اعتبار أنها عوائق وبالتالي جعل الموضوعات الأدبية مادة للنقد الأدبي، رابطين  

ة جمال مستقلة بدورها عن نفسية المبدع من ناحية، وعن الموضوع الاجتماعي  بينها وبين نظري
وعلى هذا يكون الشكلانيون أول     . الذّي يشير إليه بأدواته وإجراءاته الخاصة من ناحية أخرى

. )03(من ألغى التمييز بين الشكل والمضمون

.484صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: ينظر)01(
.56صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص)02(
.11ص-الحديثةمدخل إلى المناهج النقدية –ي، عواد علي، معرفة الآخرنمعبد االله ابراهيم، سعيد الغا: ينظر)03(
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العلم الأدبي ليس هو إنّ موضوع«:"Jakobsonجاكبسون "يقول ,ددفي هذا الصو
نقصد –إذ يذهب أتباع هذه المدرسة؛)01(»أدبياأي ما يجعل من عمل ؛الأدب وإنما الأدبية

الروسكلانيينالش -إلى ضرورة عزل النا يؤثّصرعمالأعمال الأدبية أشياء مجر دة، فيه، وعد
كائنات قائمة بذاا، لا صلة لها ظر إليها، بوصفهاقافة، والنمان والثّعن تفاعلها مع الزبعيدة 

.)02(بشيء آخر

متعدد المفهومات، فقد كان يعرف قبلا " Littéraritéالأدبية "ويعتبر مصطلح 
بالشتقود الكاتب في عمله الأدبي، إلى أن جاء عرية؛ وتعني مجموعة المبادئ الجمالية التي
علم (هي ترمي من خلال خصوصية موضوعها كلانيون الروس وأطلقوا عليها تسمية الأدبية، والش

تختص باللّغة، وعلى البلاغة طبيقية القائمة في اللّسانيات التيمايز عن الممارسات التإلى الت) الأدب
03(تعالج مختلف أنواع الخطابالتي(.

فقوة الدكلية تمثّفع الأولى لهذه الحركة الشيل في تشكأسهمتلت في الأعلام البارزة التي
Romanرومان جاكبسون "ساني الكبير هذه المدرسة، ويأتي على رأسها اللّ Jakobson"

ي واكب العلم الألسني زهاء نصف قرن، وأسهم ليس فقط في إثراء هذا العلم بالمبادئ الذّ«
؛حليليةوالمفاهيم والأفكار التا لدخول ميادين حليل فيهبل أطلق العنان للمنهجية الألسنية ولتقنية الت

عرية سانيات والشفضلا عن أنه بين منهج المدرسة وربط بين اللّ، )04(»من المعرفة البشريةشتى 
.غةباعتبار أنّ كليهما يبحث في الوظيفة الجمالية للّ

)01(كلانيون الروسرومان جاكبسون، الش :إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان/كلي، ترنظرية المنهج الش,
.35، ص1982، 1الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، ط

.17ص-المناهج النقدية الحديثة مدخل إلى –عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: ينظر)02(
,1والتوزيع، دمشق، سوريا، طاعة والنشر ـدار مهد للطبات،ـوائل برك/ترص، جورج مونان، مفهومات في بنية الن: ينظر)03(

.35، 34ص,1996
,1توزيع، بيروت، لبنان، ططبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والالفاطمة )04(

.09، ص1993
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تلحكلانية الروسية على مفهوم الاستقلالية الشAutonomie خاصة في الأمرين ،
علم الأدب الاستقلالية في؛اليينالت)بوصفه مادة بحث (وفي الأثر الأدبي ،)ةبوصفه مقاربة علمي

قليدية والأكاديمية ائدة في الحلقات التكلانية عن المفهومات السوذا تنقطع الش). نوعي
التي على مقاييس السيرة الذّي تعرض العمل الفن01(فسيةاتية والاجتماعية والفلسفية والن(.

في إرساء نظرية أدب تضع العمل الأدبي موضعاًكلانيين أثرن ذكرنا أنّ للشسبق وأ
اهتمامها الرئيس، رافضة المقاربات النكانت تؤلّفسية والاجتماعية التيقدي ف جوهر الموروث الن

عل تجفة التيدراسة الص: كلانيون اهتمامهم في مجالين بارزين هماوقد ركّز الش.)02(من قبل
ومفهوم ،"الأدبية"" Jakobsonجاكبسون "من الأثر عملا أدبيا، وهي ما أطلق عليها 

؛كلالشإذ تصدوا بجرأة، لمبدأ ثنائية الشظريات كل والمضمون في الأثر الأدبي، وهو ما كانت الن
لت وتمثّ. كلهص الأدبي، يختلف عن غيره، ببروز شالنقدية القديمة تذهب إليه، وأكّدوا أنّ الن

جهودهم في مجال الأبحاث النظرية، والدراسات التج طبيقية، وأخيرا، الكتابات الإبداعية، كما تو
.)Tinianov")03وتينيانوف" "Chklovskiشلوفسكي "ذلك عند 

به في عملية القراءة أي أدبية الأدب، وصارت بندا منهجيا يعتد؛وقد تبناها البنيويون
لاته جعلت من أدبية الأدب تصبح على يد ر المفهوم وتحوية، غير أنّ تطووية لأي بنية نصالبني

مييز خذ منها خطوة عملية يحاول من خلالها الترؤية منهجية جديدة، فاتTodorov "تودوروف "
بين القراءة الشعرية للنص الأدبي والقراءة التي والقراءة حليل البنيوأويلية، وعلاقة ذلك كلّه بالت
.)04(البنيوية عموما

.36صجورج مونان، مفهومات في بنية النص، : ينظر)01(
.09ص-مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة –عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: ينظر)02(
.10نفسه، ص: ينظر)03(
.204، 203ة القارئ، صعلي ملاحي، عن ولادة النص الجديدة من أجل طمأنين: ينظر)04(
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تجعل الأدب أدباأي تلك العناصر التي؛"أدبية الأدب"يون بما يسمونه ويرتبط البني
هة لمدى ي ومكيفة لطبيعة تكوينه وموجمحددة لجنسه الفنصيمكن اعتبارها ماثلة في النالتيو«

01(»ديدحكفاءته في أداء وظيفته الجمالية على وجه الت(.

وسكتوا عن كلّ،صكلانيون الروس اهتمامهم في نطاق النحصر الشق لو من هذا المنط
عليها ذلك قد يدلّ،به من عوامل نفسية أو اجتماعيةصلما يمكن أن يتالنوقد تكون ،ص

تتناول الأثر الأدبيراسات التيوحجتهم في ذلك أنّ الد. تضافرت فكانت سببا في وجوده
أو الإنشائية، الأدبو غيرهما تخرج عن نطاق علم صناعةفسية أو الاجتماعية أمن الوجهة الن،

.)02(أو غيرهماالاجتماع أو علم فس النلتدخل في نطاق علم 

ظر م للنكلانيون الروس قادانطلق منها الشّالمسلمات التيأنّ ههنا إليهالإشارةومما تجدر 
مع ذلك ...). ور البلاغية الصالإيقاع،(والارتباط بمادته، والكشف عن وسائله اتهبذالنصإلى 

كلانيين الروس عن المشروع للشجرائيةالإل في الممارسة تتمثّحليلات التيهذه التيجدر تمييز
ظري الذّالنم غالبا بصيغة الشعاراتي عملوا من أجله وقد .وإذا كانت الددب قنية للأراسات الت

د من أننا لم نتوصل إلى أفضل وقد استطعنا مؤخرا التأكّ–ل كسبا حقيقيا في هذا االتشكّ
.)03(إلاّ أنها رغم ذلك لا ترتقي إلى مستوى المبادئ المنهجية-منها حتى الآن

هو الوصول إلى محاولة فهم المستويات المتعددة -الروسونكلانيالش–ويظلّ هدفهم 
ثمّ دها ودراسة علائقها وتراتبها والعناصر المهيمنة على غيرها وكيفية تولّوص للنص– وهذا أهم
لكي يضعوا حدا " فموت المؤلّ"كيفية أدائها لوظائفها الجمالية، فقد أطلق البنيويون شعار -شيء

فسية والاجتماعية في دراسة الأدبللتيارات الن؛ وبدأ تركيزهم على النالنظرذاته بغض ص
. )04(صلة بهوالعصر الذي ينتمي إليه والمعلومات المتالكاتب ، أيا كان هذا كاتبه عن 

.74صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص)01(
.172عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر)02(
.56ص، صجورج مونان، مفهومات في بنية الن: ينظر)03(
.79صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر)04(
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الملفوظات -حليلالت–، إنه يتناول حليل البنيوي لا يتساءل أبدا عن فاعل النصالتف
وقد)01(لفّظوليس الت ،»برهن الته ليس لدى فاعل الكتابة أو حليل النمه فسي أنالقراءة ما يقد
؛لفظاتوص والتما يمكن أن يقدمه محصور في ميادين النص): ية، الملفوظاتالآثار الفن(للعناصر 

.)02(»–علم مراتب الكلام–لأنّ فاعل الكتابة أو القراءة مقيد بترتيبية كلامه 

سوسير "ذهب إليه كان قد يء نفسه والشSaussure " ة بمعارضة اللّغحين قام
هو الذي يتكلّم، لكن ما يقوله ) Le je("الأنا"إنّ . أي بإقصاء فاعل الخطاب ببساطة؛بالكلام

هو مكان العلامات، وهو بالأخص مكان المؤولين "الأنا"إنّ .ليس ولا ينبغي أن يكون ذاتيا
ة ـة هي حالـة وكلّ حالـان في حالـس هو مكـبل بالعك؛زولـان معـو مكـوه
وع الأدبي ي يجعل من الكلام شيئا مفهوما، فإنّ النتماعية، فإذا كان اللّسان نظريا هو الذّاج

عب وقد يكون من الص. وحدة عرفية داخل الممارسة الاجتماعيةي يجعل من النصبقواعده هو الذّ
وع الأدبي قابلة لأن تندمج في مجموعات واسعة نكران أنّ قواعد الن)ر ما، سق الأدبي لعصالن

03()ةإنشائية عام(.

راسة شخصية يعادي كلّ دعوة تنادي بدو،"فموت المؤلّ"يعلن " Barthesبارت "فهاهو 
صاحب النللوصول إلىصكانت بمثابة " فموت المؤلّ"لالة فيه، قد يوافق المرء على أنّ دعوة الد

وص لكلّ ما يتعلّق دراسة النصي أعطى المركزية فيياقي الذّالسالاتجاه رد فعل على مغالاة أنصار 
.)04(غاضي عن إنجازهلكن هذا لا يعني إلغاء صوته تماما والت. بالكاتب

ابقة كالفلسفة المثالية ما كانت عليه الذّات في المذاهب السهنا يؤكّد " Barthesبارت "و
حسبه لا يعدو لأنّ الكاتب؛من شأن صاحب النصتعليالتي الآراءيرفض كلّ ، لذا فهو غيرها و

من المشاعر والانطباعات، مخلوق أجوفالـخ" سام ومضحك معا"أن يكون مجرد، ناسخ 

.96رولان بارت، نظرية النص، ص: ينظر)01(
.100نفسه، ص)02(
.127، 116وولف دييتيرستيمبل، المظاهر النوعية للتلقي، ص: ينظر)03(
.129ظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، صفي إشكالية المنهج والن:غة الثانيةثامر، اللّفاضل: ينظر)04(
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كلّ قوته في مزج كتاباته لوتتمثّ"لا تتوقّف"موس الهائل الذي يغرف منه كتابهالقا"إلاّ من هذا 
.)01("هنا ومعارضتها هناك دون الإبقاء على أي منها

صالح فهولالية، الدص، ولأبنيتهمغلقا أي لا يهتم بما دون وما فوق النصالنيكون وبذلك 
، )Sujet(لكلّ التجارب لأنه بنية قائمة محددة فتخرج من ميدان بحثها عنصر المتكلّم أو الكاتب 

أنّ هذين العنصرين ص، ولكن ليس من شكياق الذي وجد فيه النرف أو السوعنصر الظّ
. )02(صالنيسمحان بفهم دلالة 

وممغاضي عن إا لا شك فيه أنّ عدم التنجازات صاحب النصلة به تؤدي ص والمعطيات المت
د ويؤكّ، صها في بلورة دلالة النشافات جديدة تسهم كلّتإضاءات واكحتما إلى الوصول إلى 

.)03(»نّ من العبث أن ننكر وجود الكاتب أو المبدعأ«"Michel Foucaultميشيل فوكو"

فقد كانت نظرم إلى الأعمال الأدبية باعتبارها نظما رمزية دلالية تقوم في الدرجة الأولى 
لعمل لعلى مجموعة من العلاقات المتبادلة بين البنى الجزئية، وعلى العناصر المهيمنة على غيرها 

يمكن أن يقاس وهذا هو الأهم في اية المدار، الوظائف التي تحدد استراتيجيته والتي. الأدبي
ا مدى كفاءته أو عجزه مع الأخذ في الاعتبار أنّ البنيوية مالت بشكل واضح وصريح إلى إحلال 

.)04(مفهوم جديد للقيمة يختلف عن المفهوم القديم

اروفسكيكمي"رت على يد إنّ العمل الأدبي في نظرية جمالية الأدب، كما تطو
Mukarovsky "لا ينظر « عهوأتباما بوصفه موزعا على حالتينإليه بوصفه وحدة، وإن :

.286، ص1997، 4، جامعة قسنطينة، العددمحمود خضر خربطلي، إشكالية موت المؤلّف، مجلة الآداب: ينظر)01(
ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دار : ينظر)02(

.69، ص2005الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، 
,1985أحمد السطاتي وعبد السلام بن عبد العالي، دار النشر المغربية، المغرب، /عرفة، ترميشيل فوكو، نظام الخطاب وإرادة الم)03(

.19ص
.80، 79، صصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر: ينظر)04(
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هناك النص–إنّ القارئ في وفائه لمعايير . ل العمل الأدبي بواسطة القارئي يمثّوالذّ-يءالش
ظري وإذا أضفنا إلى ذلك وجود من يضع هذا الانشطار الن. عصره يمنح لهذا العمل معنى) أو سنن(

الكلام، فإننا سندرك مباشرة صعوبة الإبقاء على الرؤية /ساناثل مع ثنائية اللّللعمل الأدبي في تم
التبسيطية التيوع مرادفا للّتجعل من النسان، ومن الن01(»مرادفا للكلامص(.

تخصاريخي بالوقائع التيظري والتالوعي النيه-ن الروسوكلانيالش–ةالوحيدفغايتهم
إيخنباوم"ويثبت . هو عليهالأدبي كما الفنEikhenbaum "المآخذ التيسجكلانيين لت على الش

ويرجع . فس وعلم الاجتماعي يلف آراءهم، وتجاهلهم لعلم الجمال وعلم النوأهمّها الغموض الذّ
.)02(صبشكل أساسي على تحليل النذلك إلى أنّ دراسام انصبت

كلانيين الش«قاد يظيفي الحركي هو الذّوالاتجاه الهو أنّ, بأن يشار إليههو جديرإنّ ما
قافي، ويؤدي مفهوم الثّواق الاجتماعييالروس المتأخرين إلى إقامة صلة بين الأعمال الأدبية والس

لسلة السSérie؛هنا دورا رئيسيا دة المعاني إذ تعدالمواد الأدبية عناصر متعدPolyvalents فتظهر
لسلة الأدبيةفي السالاجتماعية(لاسل غير الأدبية مثلما تظهر في السر ...)ياسية ، السوعندما تتغي ،

وظيفة كلمة أو تعبير في هذه الس03(»لسلة الأدبيةلاسل لا يتأخر صداها عن الظهور ضمن الس(.

دورا بارزا يمكن القول إنّ الحركة الشكلية الروسية قد لعبت ,مو تأسيسا على ما تقد, إذن
ض تعرعارضات والانتقادات التيالحديثة والمعاصرة فرغم التالدراسات اللّغوية و الأدبية تاريخ في

لها المنهج الشه درج بالنكلي إلاّ أناته اهتماما مركزيا يتجاوز الرؤيةبذصالتكانت قليدية التي
فسية بيعية والنة والطّعن الظروف الاجتماعيالعمل الأدبي والبحث في ثناياه تقوم على تفسير

صلة بهالمت.

.127وولف دييتير ستيمبل، المظاهر النوعية للتلقي، ص)01(
.11ص-ناهج النقدية الحديثةمدخل إلى الم–عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر :ينظر)02(
.38جورج مونان، مفهومات في بنية النص، ص)03(
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4 -ية اللّسانية وفق نظرية رومان جاكبسونعرالش:

أ من اللّ«عرياتالشي يبحث في البنيات وهي العلم الشامل الذّ،سانياتجزء لا يتجز
غوية عامل مع البنيات اللّعلى ضرورة التيلحJakobson "جاكبسون "، لذلك نرى )01(»سانيةاللّ

إذ ؛ص أدبيعند إقبالنا على تحليل ن»غوية كما يهتم تحليل عر له صلة بقضايا البنية اللّإنّ فن الش
غوية، كذلك يمكن اعتبار سانيات هي العلم العام للبنيات اللّوكما أنّ اللّ. وريةالرسم بالبنيات الص

02(»سانياتم للّفن الشعر كجزء متم(.

عر غوية، ليس لأنّ الشعرية بمعزل عن المسألة اللّالمسألة الشلم يعد بإمكاننا اليوم أن نعالج
مته العلوم اللّ؛غةمادته اللّنصبل لأنّ ما قدغة ترك أثره العميق اللّسانية الحديثة من مفاهيم تخص

03(عر، وطبعا على الأجناس الأدبية الأخرىوالمباشر أحيانا على مفهوم الش(.

ظرية عن الأدب نابعة من الأدب نفسه وهادفة إلى تأسيس ات النيالكلّ«يهعرياتالشف
.)04(»لهيمساره، فهي تناول تجريدي للأدب مثلما هي تحليل داخل

دة ؛)الأعمال الأدبية(الاختياريةليس مجموع الوقائع «,إذاً,عريةفموضوع الشبل بنية مجر
لكلمة ذات القيمة المستقلة للكلمة تشكيل ل«عر ما هو إلاّ؛ ثمّ إنّ الش)05(»هي الأدب

أي لغة تتخالف مع غائية ؛عر غايتها في ذاتيتها وليس في غيريتهاأنّ لغة الش«و)06(»المستقلة
.)07(»الاستعمال اليومي

)01( Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique. Larousse, Paris, 1973,  P381.
.102، 101عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص)02(
.09، ص1987توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، عري، داريمنى العيد، في القول الش: ينظر)03(
.21ص,1985عبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، النادي الأدبي، المملكة العربية السعودية، )04(
)05(1987، 1الدار البيضاء، المغرب، طشكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر،/عرية، ترتزفيتان تودوروف، الش,

.27ص
.25، ص1986سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، /تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر)06(
)07(66، ص1995المعارف، الإسكندرية، مصر، عري، منظورات معاصرة، منشأةرجاء عيد، القول الش.
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ة، له بداية واية رابطية للأدلّعري يقدم نفسه كسلسلة من العلاقات التالشصالن«إنّ
، وهو أيضا متعدد الوجوه، والعلاقة بين احتمال وآخر )01(»أبيضمتميزتان بصمت أو فضاء

صصف النوإذا لم يت. دةأي تأويله، علاقة أقلّ ما يقال فيها أنها معقّ؛من احتمالات تفسيره
ع، فقد الشد، والتنوذا التعد في الحقيقة–عري-02(ته الأدبية، ووحدتهجوهره الإبداعي، وهوي(.

)03(»ا؟يغوية عملا فنسالة اللّما الذي يجعل الر«: قائلا" Jakobsonجاكبسون "ل تساء

ركيز عليها لحساا سالة بوصفها رسالة والتإنّ استهداف الر«:ويعبر عن المعنى نفسه بقول آخر
04(»عرية للّغةالخاص هو ما يطبع الوظيفة الش(،فالنءا عري الذي نعنيه ليس بالضرورة جزص الش

ا يوصف عادة بالشممشكل من الأدب يمتلك خصائص جمالية أو فن ما يكون أي05(يةعر، وإن(.

    عرية  وعلى هذا تكون اللّغة الش)Poétique (        إيحائية بالدرجة الأولى، وليـست أداة لنقـل
         صالية فحسب، كما هو في اللّغة العادية، فلغة الشوج    عر باطنية فيها توليد دلالي    المعاني الاتمـزد

.المرسل والمتلقيبين 

غة في تنوع وظائفها دراسة اللّة على ضرورة وأهميJakobson "جاكبسون "أكّدلذا 
اللّركيز على فكرة عدم الفصل بينللتاللّ؛عرياتسانيات والش سانيات حقلا خصبا وأساسا إذ تعد
.لها

Romanرومان جاكبسون "، ويبين عة تتعدد بتعدد استعمالاا وموقعهاوظائف متنوفللّغة 

Jakobson "هاأنّ وظائفتتوزع على مكوالمرسل والمرسل إليه والإبلاغ : غويواصل اللّنات الت
والشفرة والات06(ياقصال والس(.

.100قضية البنيوية، صعبد السلام المسدي،)01(
.98إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)02(

)03( Roman Jakobson, questions de poétique, Paris, seuil 1972, P13.
.31، ص1988، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، ط/رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر)04(
.75إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: رينظ)05(

)06( Voir : Roman jakobson, essais de linguistique générale, édition de minuit, Paris,
1981, P214
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قد أسند بموجبه لكلّ طرف من الأطراف " Jakobsonجاكبسون "وزيع الذي وضعه التف
الدا اللّواصل اللّاخلة في عملية الت غة عندما يكون هو محل الارتكازغوي وظيفة مخصوصة تقوم

.)01(في عملية الإبلاغ

ز بين ستغة وهية وظائف تؤديها اللّويمي :
.Emotiveالوظيفة التعبيرية أو الانفعالية .1
.Conativeالوظيفة الندائية .2
.Référentielleالوظيفة المرجعية .3
4.صال وظيفة إقامة الاتPhatique.
الماء سائل "انعكاسية كتحديد المعاني Métalinguistiqueغة وظيفة تعدي اللّ.5

.غة عينهاغة باللّحوية للّأو الحديث عن القوانين الن" ليس له لون ولا طعم ولا رائحة
.)Poétique)02وظيفة شعرية .6

وص مدخلا لتحليل النصتعتبر " Jakobsonجاكبسون "غة التي حددها إنّ وظائف اللّ
منعابير والخطابات المختلفة فتساعد على فهمها على الرغموالتهت الانتقادات التيوج
ينة أو خطاب فكان منها أنّ هذه الوظائف مرتبطة فيما بينها في رسالة لغوية معإليها
ا من الوظائف ذاا ومستقلّة عن غيرهبنعثر على وظيفة واحدة قائمة إذ من النادر أن؛معين
الست03(ة بكلّ وظيفةة، كما لا توجد مميزات لسانية خاص(.

، الحصول على فئات دلالية موسعة تتأتى المذكورة سالفاكلّ وظيفة من الوظائف «وتتيح
.)04(»عن العلاقات المترابطة القائمة بين المتكلّم والآخرين وبينه وبين العالم المحيط به

.49عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص: ينظر)01(
)02( Voir : roman jakobson, essais de linguistique générale, P218.

.125سانية، أعلامها، مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي، صأحمد عزوز، المدارس اللّ: ينظر)03(
.246، 245المبادئ والأعلام، ص) غة الحديثعلم اللّ(ميشال زكريا، الألسنية )04(
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أو عزله صرورة ولا يمكن حذف مضمون ند بالضوظائف المختلفة تتواجال«وهذه
لالة بالكلام في معنى الد" الموضوعي" "الخبر الكامل"وخاصة ما يعود إلى الوظيفة المرجعية المحضة 

نتباهية بالخصوص إذا فهمناهما والوظيفتان الانفعالية والا.  على الأشياء ذاا بعيدا عن الباث
في المعنى الواسع في علاقتهما المتبادلة وترابطهما بالوظيفة المرجعية تتنزلان في مركز عملية بناء 

01(»لالةالد(.

وزيع يستند إلى ذاك التما انفك «الأدبي الدرس ومعلوم أيضا أنّ المنهج البنيوي في 
داسيالس،ولاسيما فيما يخصالوظيفة الشعرية التيصل بالأدتتسالة بالمعنى ب حيث تكون الر
الفنه ذو لغة ثخنة مقابل الكلام ي في جهاز التف بأنص الأدبي قد عرخاطب هدفا في ذاته، فالن
غة الفطرية اختراقا أو قلهن يخترق اللّي تكون فيه اللّغة شفافة، وهذا معناه أنّ الذّبيعي الذّالطّ

غة الأدبية مدارك الإنسان فتحمله ينما تستوقف اللّهني دون أي حاجز، بهي تخترق الإدراك الذّ
زةعلى فحصها والتأم02(»ل فيها بغية استيعاب صبغتها المتمي(.

سالة أنه في الرالذّي يرى " Jakobsonجاكبسون "يمكننا في هذا المقام أن ندرج طرح 
تلغيها، ولتحقيق على حساب الوظائف الأخرى دون أن ية تكون الهيمنة للوظيفة الشعريةالأدب

عرئيسي في الشنظيمات المتساندة هي العامل الروازي والتأنّ التهذا الإبراز فهو يرى
»إنّ الاختيار ناتج على أساس قاعدة التة والمغايرة والترادف والطباق، بينما يعتمد ماثل والمشا
اورة، وتسقط الوظيالتفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور أليف وبناء المتوالية على ا
التأليف، ويرفع التنة للمتوالية ويوضع كلّ مقطع في الشعر في علاقة ماثل إلى رتبة الوسيلة المكو

.)03(»تماثل مع كلّ المقاطع الأخرى لنفس المتوالية

بوعات الجامعية، الساحة   عاشور، ديوان المطالمنصف /كاترين فوك، بيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا اللّسانيات المعاصرة، تر)01(
.139، ص1984بن عكنون، الجزائر، ,المركزية

.50، 49عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص)02(
)03(33عرية، صرومان جاكبسون، قضايا الش.
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عرية وص الشدراسة النص«على" Richardsزريتشارد"الجدد من أتباع الباحثونركّز
ورة فيهاوعلى عمل المعنى والص .اخل في فرنسا مع عالم واشتهر اتجاه دراسة الأدب من الد

ذين وجها اللّ" Greimasغريماس "وعالم الدلالات " Levi-Straussليفي ستراوس "الأنثروبولوجيا 
جهدهما باتجاه دراسة النظم في الشعر والبنية النص01(»ثرية في الن(.

عرية، ففي كتاب ادد غة الشبالإضافة إلى دراسات تبرز أهمية الخصائص المميزة للّ
غة الانفعالية، غة العلمية واللّيفرق بين الل1924ّ" قد الأدبيمبادئ النRichards ""لريتشاردز "

أي ؛اه الوجودفيها الحساسية اتجتثابرتجربة شعورية - ظريةحسب هذه الن-غة الأدبية تنقلفاللّ
اخلي، على الحضورمجموع الوعي المادي والانفعالي الد .ذه الرولوكية تكون ؤية المستمدة من الس
تقدم تركيبا متوازنا لمختلف الدوافع التي) قصيدة الاشتمال(ية القصيدة المقبولة هي القصيدة الكلّ

قد النRichards ""ريتشاردز "الجدد من كتابالباحثون والمواقف والانفعالات، وقد اقتبس 
فكرة أنّ 1929" طبيقيالتصظرالنعن سياق إليها بصورة منفصلةيشكّل بنية عضوية يجب الن

.)02(الكاتب

فهم أيضا أكّدوا ،الجدد الكثير من افتراضامالنقادكلانيون الروس يشارك الشو
على النصارجي سياق العالم الخوا على أنّ وص، وأصرلا يمكن أن يكون مهيمن في النعريص الش .

صعري هو النالشصفي أنّ النJakobson"جاكبسون "ويمكن تكثيف وجهات نظرهم في فكرة 
في اهتمامهم الكبير بالوسائل عنهميختلفون واوكان. ةصية الخاصي يؤكّد على صورته النالذّ
ثر، لدرجة أنه في النريعر، والنثّعري في الشعن الشدائما وبحثوا. عريةراق البنية الشعبلاغية وإالإ

حتىم للنصدراسا03(عريوص المفردة كانت تدور حول المبدأ الش(.

.08ر، الألسنية والنقد الأدبي ، صموريس أبو ناظ01(
.44نية النص، صجورج مونان، مفهومات في ب: ينظر)02(
.35، 34روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ص: ينظر)03(
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فميزوا عر،كلانيين الروس في المرحلة الأولى على تحليل الشزت جهود الشتركّلقد
بين المستويات الصوتية العاملوا وبحثوا مشاكل الوزن والإيقاع باستفاضة وحلّ.غويةوتية اللّة والص

علاقة هذه العناصر بالمستويات الصرفية والن01(لاليةحوية والد(.

صوص في نسيج النـة، تتكئ على الغـا، عملية مزدوجـم القصيدة، أو تحليلهـوفه
. جهة أخرىعر، منادر على لمح الجوانب الخفية في الشـاحث القـدس البـوح، ةـمن جه

ومن الصم المرء تحليلا للنعاء بأنّ في الإمكان أن يقدعب الإدصالشمول عري يجمع بين الش
ي لا يترك مزيدا لمستزيدكامل الذّوالت .عي القدرة على تحليل النوليس ثمّة من يدصعري تحليلا الش

.)02(ا من خلالههعبير عنووجدانية، ثمّ الت,فنية، ويبرز جلّ ما فيه من جوانب جمالية

عر قد أغرى بعض الباحثين غوي في دراسة الشغرى على المستوى اللّع الأبنية الصتتب«إنّ
تتوقف عند علائق الجزئيات التيحليلات الميكروسكوبية بإجراء نوع من التطبيقيةالتالوجهةمن
غيرة وتضخمها بشكل لا يسمح لها بإمكانية استيعاب الخالصا يجعل طوط الكبرى للنصوص، مم

راسات، الأمر ة شاملة خطوة مفتقدة في كثير من الدغرى في بنية كبرى كليهذه البنى الصإدراج 
ية لجزئيات يفضي إلى تفتيت وع من المقاربة النصهذا الن«لأنّ؛)03(»ارسيني أوهم بعض الدالذّ

ع الرؤية الشاملة لأنساقهالأعمال ويضيقدة، لكن ا العامالنالمتوازن كان دائما يتحليل خذ الت
.)04(»ةفاذ إلى بناه الكلّيرد وسيلة للنالميكروسكوبي للخلايا المكونة مج

قة بتحليل الأجناس بفعالية ظّف البنيويون مجموعة من المفاهيم الإجرائية المتعلّقد وو
ل منطلقات مناسبة والمصطلحات البديلة تمثّهشةفكانت أفكار مثل الانحراف وتجديد الد،واضحة

حسب الانزياحعر على اعتبار أنّ ما يمس بالانحراف أو العدول أو غوية في الشلتصوير الأنظمة اللّ

,اب العربمنشورات إتحاد الكت-دراسة في نقد النقد-محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية : ينظر)01(
.07، ص2003دمشق، سوريا، 

.108رية النص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظ: ينظر)02(
.83صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص)03(
.83نفسه، ص)04(



إرهاصات البحث في لسانيات الجملة ولسانيات النصالفصل الثالث

-127-

دارس له كلّ ما يفضياغة يمثّفي الصل المنطقة التيغة لها إلى استكشاف خصوصية اللّيفضي تأم
عرية ، واكتشاف فاعلية هذا الإالشالمتلقين، فعندما تثير الأبنية المعجمية هشة لدىجراء في توليد الد

أو التركيبية أو التها تفعل ذلك بمخالفتها للنمن ناحية سق المعهود خييلية دهشة المتلقي فإن
جاوب والتصلقي الجمالي للنعلى تحفيز التحليل وقدرا ياغة والتجديدة في الصنواعوابتكارها لأ

.)01(لائم له من ناحية ثانيةالم

كثافة ااز، ولاسيما الاستعارة «عريةغة الشتواجهنا في دراسة اللّمن المشكلات التيو
والكناية وكلاهما يؤثر في دلالة النق المعنى عبر محور الاستبدال، وهو اختيار الاستعارة، صتعم
مق المعنى عبر خط آخر هو ااورة في حين أنّ الكناية تع. شيء لوضعه في موضع شيء آخر

، وهذا يجعل تأملنا صلالي للنر تأثيرا كبيرا في البعد الدمحور الاستبدال وااورة، يؤثّ: أي؛وكلاهما
لموضوعه تأميء الذّلا غير قاصر على ملاحظة الشي يحدثنا عنه النه يشمل صعلاوة –، ولكن

.)02(»اعر ليشكّل منها معاني القصيدةها الشانتقاتلك العناصر التي-على ذلك

ة ـفي الكناي" Jakobsonاكبسون ـج"ة ـإنّ نظريو من هذا المنظور يمكننا القول  
جه ، لا تخلو من ثغرة يوHalliday"هاليداي "يها ة والانتقاء، كما يسمـلسلارة، أو السـوالاستع

من الاستعارة، لكناية في بعض الأحيان نوع جديداظرية تتناسى أنّ فهذه الن. من خلالها إليها نقدا
اليتينفعلى سبيل المثال يمكننا أن نستعرض الجملتين الت :

."حضر رئيس العصابة ومعه ثلاث بنادق"-1
."ضر رئيس العصابة ومعه ثلاثة مسلحينح"-2

جاكبسون "فالمعنى في الجملتين واحد، وهو الكلام على رجال وبنادق، وفي نظرية 
Jakobson "إ حدى الجملتين كناية، في حين أنّ الأخرى استعارة بيد أنّ الخلاف في الجملتين تعد

"Jakobsonجاكبسون "يمكننا فيها أن ندافع عن وجهة نظر والحالة الوحيدة التي. يكاد لا يلحظ

.83صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر)01(
.99، 98إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص)02(
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والحقيقة عبير عن معان مجردةن فيها استعمال الاستعارة خرقا لطبيعة الأشياء للتيتضمتلك التيهي 
.)01(رس الأسلوبي، والبلاغيهذه الفكرة عمق تأثيره في الدفي " Jakobsonجاكبسون "أنّ 

- الروسكما اعتبر الشكلانيون-العمل الأدبييمكن القول إنّ , و تأسيسا على ما تقدم, إذا
لعمل الأدبي كنسق مفتوح ظر إلى اسق، ومن ثمّ يكون الانغلاق هو النيمكن مقابلته بالننظام مغلق

غة لقيمة الإحالية للّل«بالإضافة إلى رفضهمعلى ذاته ويتحاور مع سياقاته في إطاره الجمالي
عرية، فاللّالشعرية في رأيهم ليس لها قيمة مرجعية تتمثّغة الشلالة على شيء أو أشياء ل في الد

02(»كلّها داخل نسق القصيدة والبيتلالةخارجية، الد(.

,اج فكريتكتطور طبيعي لنهو أنّ الشكلانية الروسية جاءت , إنّ الذّي لا يمكن نكرانه
, دبية في تلك الحقبة الزمنيةاريخي للدراسات اللّغوية و الأشكّلت منعطفا حاسما في المسار التو

الاً في دراسة النووصف العلاقات القائمة بين عناصرهو أسهمت إسهاماً فع ا تجدر الإشارة و.صمم
كلانية الروسية قد لاقت الرفض والنهاإليه أنّ الشارسين-قد؛ لأنم -في رأي الباحثين و الدلم تقد

ولم تو, للأعمال الأدبيةفسير الكافي التلالياللّغويح الجانب ضخو كان هذا الشر.للّنصوصوالد
ضت إليه بمثابه التخرىبشير بميلاد دراسات أالذّي تعر.

:غويةبراغ اللّمدرسة- 5

فيلام "ساني التشيكي تعود الجذور الأولى لتأسيس مدرسة براغ الوظيفية إلى العالم اللّ
Vilemماثيسيوس  Mathesius"ّغة بطريقة جديدة، ي كانت من دعواته الأولى دراسة اللّالذ

تختلف عن الداريخيةراسة  الت،ومعنى ذلك أنسانيات كما غة الوصفي أو اللّعلم اللّسين له من المؤس
التشيكيون فبالإضافة : ممثلو المدرسة الوظيفية إلى قسمينينقسمو،الكتاباتتعرف اليوم في جلّ

.119إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)01(
.141، ص1998يا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أفريل عبد العزيز حمودة، المرا)02(
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" B.Havranekهافرانك.ب"و" B.Trankaترنكا. ب"نجد " Mathesiusماثيسيوس "إلى 

، "Troubetzkoyيوكـتروبتس":روسـاليون ـساناللّو"J.Vachekكاشـف.ج"و
Romanرومان جاكبسون"ويضاف إليهم " T.Mukarsovskyكارسفسكي مو.ت"و

Jakobson "أي؛)01(1926ه من أصل بولندي، وظهرت المدرسة الوظيفية في على الرغم من أن
.)02(»في أواخر العشرينات من القرن العشرين«

ويكشف ،تها وشمولهايعملية القول في كلةه يسمح لنا بممارسأنوجاء في إعلان براغ 
)03(قةا فيها من طاقة خلاّلمما غة لا باعتبارها نظاما ثابتا مفروغا منه وإنلنا عن اللّ

فيثورة «ويعدضحت الفروق اللّعلم الأصوات الحديث، واتالة غوية بين العناصر الد
04(»الةوغير الد(.

لوا إلى وجود نمطين، اللّغة عرية فتوصبدراسة اللّغة الش«ومااهتم أعضاء حلقة براغ عم
راسة اللّغوية، وتبنوا محور القياسية المعيارية واللّغة الاستشرافية، وعنوا بمشكلة المنهج الملائم للد

دي سوسير "ي اكتشفه زامن الذّالتDe Saussure "ة الدولم يتجاهلوا أهميعاقبية للّغةراسة الت
عر ونظام فهي مفيدة لكشف قوانين البنية في الأنظمة اللّسانية، كما اهتموا بالأصوات في الش

المفردات الشعرية، فقادهم هذا إلى تحديد نظرية في معنى الشتابع، ونظرية عر، ونظرية في علاقات الت
.)05(»حويةلنعنايتهم القصوى بالبنية افي نظام أشكال المفردات أو مجاميع الأشكال فضلا عن

ئيسية لمدرسة براغ اللّسانية من البيان المعروف باسم أطروحات وص الرف النصتتألّو
أي تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي ؛Tenianov "1928نيانوف يت"-"Jakobsonجاكبسون"

ه ما قال-في إطار المشروع البنيوي- ومن أهم ما ورد فيه هذه الأطروحات- بلاهاي-للّسانيات 
حليل من مبدأ كونه ي للتمن وجوب خضوع العمل الفنMukarovsky "»يموكاروفسك"

.110سانية، أعلامها، مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي، صأحمد عزوز، المدارس اللّ: ينظر)01(
.17نور الدين قارة مصطفى، شعرية رومان جاكبسون، ص)02(
.109، 108ائية في النقد الأدبي، صصلاح فضل، نظرية البن03(
.110، صنفسه)04(
.16ص-مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة–عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر )05(
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لة قوتينمحص :الحركة الداخلية للبنية والتل الخارجيدخ .ات المطلوبة هنا هي تعيين إنّ أولى المهم
بيعةلإثبات أنّ الطّ" Mukarovskyموكاروفسكي"ويجهد . اوتحديدهStructureمفهوم البنية 

ية جمع اتجة عن بنية جمالية، وليست عن صيغة أو إنشاء مخطط أو كلّية النلهذه الكلّالمتميزة
01(»يكم(.

باين يؤسس هذا الت(ال لالة لا تحدث بحسب مادة الدالد«أنّ -مدرسة براغ–تفترض 
-ظه ثابتفملفو–فظ ف كيان اللاّتؤلّ، ولكن أيضا بحسب تعدد الجوانب التي)علم العلامات

ويتشكّل دائما تحت أنظار الآخر وبالاستماع إلى حديثه من بعد، يمكن له أن يكون 
سوسير"كما قال بذلك ) اللّغة(لالة لا تحدث في مستوى تجريد ممارسة؛ وذلك يعني أنّ الد

Saussure"، واحدة جدل الفاعل ولكن بترخيص من عملية تستثمر في الوقت نفسه، وبحركة
.)02(»اق الاجتماعيالآخر، والسيوجدل

و تصوراا فإنّ مدرسة براغ اللّغوية استطاعت أن ترسي دعائمها,تمّ ذكرهو بناء على ما 
".De Saussureدي سوسير "التي جاء االمفاهيمفضل بكارها اللّغويةفوأالمعرفية

6 -وزيعيةمدرسة بلومفيلد الت :

Deسوسير دي "" محاضرات"لقد كان ظهور  Saussure "فاتحة  1916عام ةفي علم اللّغ
، فجميع )03(بصفة عامة" العلوم الإنسانية"ة، وبصفة خاص" العلوم اللّسانية"عهد جديد في مضمار 

ظريات اللّغوية الحديثة مدينة للعالم السويسري الكبير بالكثير من مبادئها الأساسية، خصوصا الن
مييز بين اللّغة على العناصر، ومبدأ الت) ظامالنأو (سق ظية، وأولوية النلفمبدأ ثنائية العلامة الّ

فرقة بين والكلام ومبدأ الت"ولعلّ هذا ما حدا بالعالم اللّغوي"الدياكروني"و" انكرونيالس ،

.39جورج مونان، مفهومات في بنية النص، ص)01(
.93رولان بارت، نظرية النص، ص)02(
.43، صزكريا إبراهيم ، مشكلة البنية: ينظر)03(
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بلومفيلد ليونارد "هير الأمريكي الشLeonard Bloomfield")01(دي سوسيربأنّ«إلى القول
De Saussureكان أو02(»غة البشرية بأسس نظرية سليمةد علم اللّل من زو(.

ليونارد"جعل منها غوية التيالأشكال اللّأنّ–ددفي هذا الص–لنا من أن نلاحظ ولابد
Leonardبلومفيلد  Bloomfield " اموضوعا للوصفعلامات لغوية"وزيعي، هي في الحقيقة لت "

قد عجز عن " Bloomfieldبلومفيلد "ا كان ّـ، ولكن لم"ذات وجهين"أريد لها أن تكون 
أو ،"وتيةورة الصالص"وزيعي محصورا في دائرة الوصف التفقد بقينفسها " لالةالد"وصف عملية 

الفي مجال الدSignifiantعند بلومفيلد-ت الوحداتالي فقد ظلّالمحض، وبالت-د وحدات مجر
.)03(ذات وجه واحد

غة وصفيا وتصنيفيا،رون علما للّومساعدوه يطوBloomfield "لومفيلد ب"كان لقد
ة على أساليب تقسيمية ومرتكزا خاص)Méthodes distributionnelles (ودين محدظام بنيوية الن

الوظيفيالأصوات لتزامن السوسورية أوجد هذا أشكالا جديدة في دراسته علم 
La phonologie,المقابلات وكانت)تخص إلى الآن ) ائية في داخل فئةأو الانقسامات الثن
أفي حين لائل والمدلولاتالعلاقات بين الدنكوي تروبتز"د معه شيTroubctskoy" نظام
فظ ـلّد المقابلات لفظية يحدPhonème04(تبعا لها(.

و الفردي على حد تعبيرهو بطبيعة الحال نظام السلوك الجماعي «فالنظام اللّغوي الذّي
لّ أعضاءـارف عليه بين كـسلوك منظّم متع" Bloomfieldبلومفيلد "ساني الأمريكي العالم اللّ

مقدمة     1914، اهتم بدراسة علم الأصوات وعلم الصرف في اللّغات الهندوأوربية، نشر عام 1887لساني أمريكي ولد عام )01(
.1949، توفي عام 1933في دراسة اللّغة، ونشر مؤلفه اللّغة عام 

.52زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص)02(
.55، 54نفسه، ص: ينظر)03(
.67، ص 1971، 1عارف منيمنه، بشير أوبري، دار منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط/جان بياجيه ، البنيوية، تر: ينظر)04(
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)01(»نسيقمنظّم بوحدات لغوية فائقة التالجماعة المتكلّمة يعبرون عنه بسلوك آخر لغوي 

علمية ومستقلة سانية دراسة راسة اللّأن يجعل الدBloomfield "بلومفيلد "واستطاع 
كان حجر الأساس في بناء هلمعاصرين أناسانيات ويبدو لكثير من علماء اللّ. في الوقت نفسه

فقد كان مفهوم ،"غةاللّ"كتاب سانيات البشري كما يتجلى ذلك فيظرية البنيوية في علم اللّالن
ا على أساس ـا مبنيـضبوطغوية مفهوما تجريبيا ملعلمية الدراسة اللّ" Bloomfieldبلومفيلد "

.غوية ووصفها وصفا دقيقافي جمع المواد اللّ) Inductive(استقرائي 

بلومفيلد "ي وقع فيه الخطأ المنهجي الوحيد الذّّ◌يرى مـازن الوعـر أنو
Bloomfield "ّفي دراسته للغة هو اعتماده على علم النـجفس التـلوكريبي السي ففي الفترة التي
فس، ذلك المنهج الذي جديد في علم النبي كان هناك منهج تجري"غةاللّ"كتابه يها فكان يكتب 

لوكي عرف بالمنهج الس)Behaviorisme()02(.

راسات ضعف مستوى في الدألالية والمعنوية راسات الدالدBloomfield "بلومفيلد "اعتبر 
الإنسانية مستفيدة من كلّلبحوثو اراساتم الد، وفي رأيه ستبقى كذلك إلى أن تتقديةاللّغو

ولكن هذا ,غوية من خلال علوم أخرى ليست لسانيةلالة اللّد الدحدفقدو هكذا .العلوم
لالية لا يمنع علم اللّالاعتماد على علوم أخرى لحل المشكلة الدمن أن يكون هرأيسانيات على حد ،

.علما قائما برأسه

,لوكيفس السظرية لعلم النالمعطيات النBloomfield "بلومفيلد "استوحى «فبعد أن 
الوصفي جمجالات العطاء الفكري الإنساني، أسقطها على المنهآنذاك، في كلّةسائدتكانتيال
وم الوظيفةـاس مفهـة، قائمة على أسـسانية، متكاملـا أدى إلى ظهور نظرية لمم,سانياللّ
)La fonction(ّمص، بيد أن؛ل أمره استخدم جزافاطلح الوظيفة في أوه أفرغ من محتواه لأن
ص ،11988,سانيات الحديث، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، طمازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللّ)01(

50.
.65، صنفسه: ينظر)02(
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ي هو الإشارة إلى موقعه ه وظيفإذ كان المقصود بنعت عنصر لساني بأن؛ي عرف بهالعلمي الذّ
.)01(»ياق الكلاميإلى العناصر المحيطة به، أو بالأحرى توزيعه في السبالنسبة

عيين، ليست البحث عن موجودات مفترضة وراء وزيسانية في نظر التاللّةراسالد«و
طح ساني يجري على السشيء في الوصف اللّكلّأسبابا لها ولانتظامها، إنّغوية تعدالأشكال اللّ

طح هي وهم منهجي محاولة تسعى إلى البحث عن أشياء خلف السوكلّ،أو المكتوب,المنطوق
.)02(»عقيم

حليل وا على استبعاد المعنى من التوأتباعه أصرBloomfield "بلومفيلد "ومعنى ذلك أنّ
. تحليل علمي دقيقلالية لا يمكن أن تخضع لأيراسة الدالدأنّىدين علغوي، مؤكّاللّ

الأصوات:يتبدى في ثلاثة مظاهر هيلأنّ اللّسان ؛حليلولكن لا يمكن إقصاء المعنى أثناء الت,
التلالاتراكيب والد.

وتعدوزيعفكرتا الت/صنيف الت)Distribution(،ةالمعاقب/والاستبدال)Substitution(
دي سوسير"ويرجع أصلها إلى فكرة ."Bloomfieldبلومفيلد "هما أساس تحليل الجملة لدى 

De Saussure "حول العلاقات بين أبنية الجمل والأبنية الصرفية، ويبدأ التجزئة حليل بالت
م الجمل التيحوي–يمكن ورودها في لغة ما حيث تقسإلى مجموعة -على المستوى الن

زة وفقا للسياق الذّمن الوحدات المتميقسيم ي ترد فيه كلّ منها، يطلق عليها وحدات الت
فر شروط املة حين تتوإذ يلزم ورودها في الج؛...)الحروف/فاتالص/الأفعال/الأسماء: (الكلامية

وتتمثّل العلاقات الأفقية في تلك العلاقات القائمة بين الوحدات .ياقوجودها من جهة الس
النقائمة الأفعال : (أسية في تعاقب أبنية أشكال مختلفة داخل وحدة نحوية بعينهاحوية، والعلاقات الر

03()فات وقائمة الأسماءوقائمة الص(.

.103ني، مباحث في اللّسانيات، صأحمد حسا)01(
.105ص :نفسه)02(
.19المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)03(
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اأم»إذ ينظر إلى الكلمات من منظورات متغايرة، وينتقل ؛طاقات غير محدودةلالات فالد
.)01(»لالات إلى مباشرة وغير مباشرةتحديد المعنى من مستوى إلى آخر، وتقسم الدفي 

سانيات اللّيطلق في) Constituant(مؤلفو تجدر بنا الإشارة في هذا المقام إلى أنّ مصطلح
م يمورفوزيعية على كلّالتMorphèmeّي يمكن له أن يدرج ضمن بناء ، أو ركن كلامي الذ

:و تنقسم مؤلفات الكلام إلى قسمين.أكبر

Les(المؤلفات المباشرة -أ constituants immédiats( :نات الجملة القابلة وهي مكو
حليل إلى مؤلفات أصغرللت.

Les(هائية لمؤلفات النا-ب constituants terminaux( : المؤلفات غير القابلة وهي
02(أصغروحداتحليل إلى للت(.

صلاح عبد "ـل"الحزن"من قصيدة شعريبيت:اليموذج التالن–مثلا –وليكن 
بورالص" :

ي حزينيا صاحبي إن.
ن الجملة من مؤلفين مباشرين هماتتكو :

/ ي حزين إن/     /يا صاحبي / 
12
: ا إلى مؤلفين أيضامستطيع تحليلهن) 2(و ) 1(ان و المؤلف

/صاحبي /     / يا / 
34

/حزين/      / ي إن /
56

.74المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)01(

.107أحمد حساني ، مباحث في اللّسانيات ، ص: ينظر)02(
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: ستطيع تحليله إلى مؤلفين ن) 4(و المؤلف 
/ي /        / صاحب / 

78
:  إلى مؤلفين أيضا ستطيع تحليلهن) 5(و المؤلف 

/ي /      / إنّ/
910

:ن من عشر مؤلفاتهذه الجملة تتكووعليه فإنّ
.حليل إلى مؤلفات أصغرها قابلة للتأي أن؛مؤلفات مباشرة) 5(، )4(، )2(، )1(المؤلفات - 1
حليل إلى مؤلفات أصغر قابلة للتأي غير؛مؤلفات ائية)10(، )9(، )8(، )7(، )6(، )3(المؤلفات - 2

.منها

وضيح أكثر نأخذ المثال الثّوللتاليةاني، الجملة الت :
.سافر المدير المسؤول)1(

: هذه الجملة تنقسم إلى مؤلفين مباشريننلاحظ أنّ
.سافر)2(
.المدير المسؤول)3(

: ينقسم، بدوره، إلى مؤلفين مباشرين) 3(والمؤلف 
.المدير)4(
.المسؤول)5(

: إلى مؤلفين منفصلين) 5(و) 4(ل من وينقسم ك
.مدير+ أل )6(
.مسؤول+أل )7(

.)01(اللّسانيةظريات مفهوم المؤلفات المباشرة مستعملا في أغلبية النلولا يزا

.234المبادئ والأعلام، ص) علم اللّغة الحديث(، الألسنية ميشال زكريا: ينظر)01(
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بلومفيلد "ي كان يأخذ به حليل البنيوي الذّإنّ التBloomfield " وأتباعه والمعروف بتحليل
ه غير قادر عالمكولا لبس فيه ولا غموض لجملة عربية مثل نات المباشرة فإن لى إعطاء معنى جلي

بلومفيلد "فهذه الجملة تحتمل تفسيرا بنيويا واحدا طبقا لنظرية. "زيد وخالد تقابلا"
Bloomfield " ها تحتمل تفسيرات ثلاثة طبقا لنظريةتشومسكي "ولكنChomsky" :

.زيد قابل خالدا.1
.خالد قابل زيدا.2
.زيد وخالد تقابلا.3

د منه هو مصدر لالي وعدم التأكّالفكرة الأساسية هنا هي أنّ الالتباس أو الغموض الدف
.)01(للتساؤل والحيرة والجدل

,غويةاللّاتراسعف في الدتحليل المعنى هو نقطة الضأنّ" Bloomfieldبلومفيلد "يعتقد و 
الآنبعيدة تفوق ما هي عليها ة أشواطام المعرفة الإنسانيه سيبقى كذلك إلى أن تتقدنأويذكر

ه من الممكن دراسة يدع أبدا أنلمه فإن،لالةق بعلم الدثبطا للعزائم فيما يتعلّمهوإذا كان موقف
القواعد النا ووتية للّحوية والصبلومفيلد "أتباع أنّجملها، إلاّدلالة غة في معزل عن معاني كلما

Bloomfield " هاريس زيلخ"ولاسيماZellig Harris" ، غالوا أكثر منه في تجاهل الجوانب
02(لاليةالد(.

يتجلى -وباقتضاب شديد–ذكرناها ومن خلال هذه الأعمال والاجتهادات اللّغوية التي
المنجز بعد إائه وغلق باب تراكيبهاللّسانيات تسعى إلى وضع نظرية لدراسة النص«لنا أنّ 

، وذا تطرح البنيوية )من صورته الخارجية(يقوم على شكل النص) شكلي(ليليباستعمال منهج تح
هادةأولا مبدأ الحضور والشL’immanenceيعني الوجودصفالعالم اللّساني يقف       . في الن

محاولا تفسير البنية يعني هندسة العناصر الموجودة ) في مدونة(عند حدود العبارة المنجزة بالفعل 

.110، ص1989، 1مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط: ينظر)01(
.66، ص جان بياجيه ، البنيوية: ينظر)02(
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بنفنيست "و" Jakobsonجاكبسون "وقيامها بذاا؛ فمدرسة براغ وعلى رأسها النصداخل
Benveniste"تم01(»عبير عنهابدراسة علاقة المتكلّم بكلامه يعني وظيفة الكلام وكيفية الت(.

Deدي سوسير "أما أتباع  Saussure ") كشارل باليBally Charles ( فيقترحون
تنظر إلى اللّغة وهي ذات أهمية، وترفض اللّسانيات التي) يعني القول(ظ من اللفّتنطلق «لسانيات 

ي يرى أنه يستحيل تحديد المعنى وعلاقة الذّ" Bloomfieldبلومفيلد "وعكسها نجد . وحدها
صصاحب الننا أنّ هناك عوامل كثيرة تتدخا يعجزبالكون الواقعي، مبيل في نسج العبارة مم
. لها دور في تأليف المقالويستحيل ضبط خصوصيتها ووصف العلامات البارزة التيعلى حصرها 

وهناك خاصية أخرى هامين إنجازها مييز بين معاقد الكلام في مختلف وجوهها وبة للبنية هي الت
اجمة عن ألفاظ القول نظاماوص المختلفة الننا نستخلص من النصويترتب عن هذا أنأقوالا 

.)02(»للّغة

تبيان وجهة نظره المتعلّقة هو "Bloomfieldبلومفيلد "علىفي هذا المقامزإنّ ما يجعلنا نركّ
حرصه وغيرهاشتدفقد , رسة ككلّلمداوالتي تعكس تصور, حليل اللّغويتالقصاء المعنى من بإ

راسات و التلالة من الديلات اللّسانيةحلمن المؤيدين في هذه المدرسة على استبعاد الد.

فهو يهدف أساسا ,الدخلي للنصولابدأن نشير إلى أنّ المعنى ضروري لتنظيم البناء
,خرآعن مدلول لفظ مدلول يختلفإلى الكشف عن المحتويات الدلالية للكلمات؛ إذ لكلّ لفظ

صو هو الذّي يوصل القارئ حتما إلى فهم صحيح لمحتوى الن.

ي هذهأن نشير إلى أنّناروري ههومن الضاهاالأفكار التبلومفيلد "تبنBloomfield",
."N.chomskyتشومسكي نوام "للنقد و الرفض من قبل اللّساني الأمريكي تعرضتقد 

.60ث العربي وفي الدراسات الحديثة، صمحمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في الترا)01(
.61، صنفسه02(
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ر التاريخي افي المسحاسماأنّ هذا الاعتراض قد شكّل من جهة منعطفا , لا شك فيهومما
ومن جهة أخرى. وية و ازدهارها وتعدد أشكالهاللّغللّسانيات من خلال تطور الدراسات ا

.ة التي انطلق منها درسه اللّساني الأمريكية الهامأحد الأسس المنهجيقد مثلفإنّ هذا النقد

7-مدرسة تشومسكي التحويليةوليدية الت :

تنسب النظرية التم تشومسكي اأفرام نو"غوي الأمريكي حويلية إلى اللّوليدية التAvram

Noam Chomsky")01(.ول أصدر كتابه الأو"التحويةراكيب الن""Syntactic structure" عام
وفي هذا الكتاب كان  يرتكز أساساً . وصفيغة العلى علم اللّالثّورةي بدأ به والذ1957ّ

في كتابه على توليد الجملة وتحويلها فقط ولم يكن يتناول علم الأصوات بصورة منفردة، إلاّ
"الننجليزيةغة الإوتي للّظام الص""The Sound Pattern of English " وكان قد شاركه

Morrisموريس هالي "في تأليف هذا الكتاب العالم المعروف  Halle")02(.

الفونيمات ي يرى أنّالذّ" Jakobsonن وجاكبس"بنظرية " Chomskyتشومسكي "رتأثّ
زةهي ملامح ممي.ا النعنظر في عنوان الكتاب وإذا أم"النلوجدنا "لانجليزيةإغة وتي للّظام الص

يةيريدها قواعد شمولية أو كلّبل كان؛لانجليزيةإغة ه لا يقتصر على قواعد اللّأن.

وليدي يتناول الفونيمات علم الفونولوجي التأنّ" Chomskyتشومسكي "ويرى 
زة في المعنىكوحدات ممي.والنظرية التحويلية لا تتناول هي الأخرى طرق تدريس وليدية الت
.)03(غويةالأصوات اللّ

غة والرياضيات والفلسفة في جامعة بنسلفانيا، كما تتلمذ على يد عالم ، ودرس علم الل1928ّولد تشومسكي في فيلاديليفيا عام )01(
غة في معهد تشومسكي الآن أستاذاً لعلم اللّويعمل . غة بجامعة بنسلفانياالذي كان أستاذا  لعلم اللّ)Harris(غة الأمريكي هاريس اللّ

.م1955منذ عام ) M.I.T(ماساشوستس للتكنولوجيا 
www.arabization.org.maإبراهيم كونغ الجو، رأي المدرسة التوليدية التحويلية في تحليل الأصوات اللّغوية: ينظر)02(

15/12/2007.
.نفسه: ينظر)03(
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ويتجلى ذلك من خلال ة الأكثر استعمالا،ظريالنحويلية،التوليديةسانيات التاللّتعدو
كما أصبحت. المعرفةميادينفي جلّتأثيرها القويجاءتتقيس مضامينها وماسانيةيارات اللّالت

به بالقياس إلى النة دقّوأدوات أكثرمفاهيم صورية،مـوما ينتجه من المفاهيوليدي،حو الت
ظرية اهتماما بالغا النهذهوقد نالت.ةبارها ملكة بشرية عامغوية باعتاهرة اللّوفعالية في تفسير الظّ

اخلي،بفضل تماسكها الدفسيرية،وقيمتها التيالمفاهيمة جهازهاوقو.

لة في مجال الفلسفة المتمثّلنظريته،العقلانية كأساس" Chomskyتشومسكي"لقد اعتمد 
راسات تنطلق منها الدية التيمن الطروحات والمبادئ الفلسفمتجاوزا كثيراالعقلانية

.م قواعدهاغة واكتساا و تعلّلوكي في مجال اللّفس السرات علم النتصوالبنيوية، ومنتقدا أيضا

حقيقتها تستمدتنظيما عقليا فريدا من نوعه،ر العقلاني،غة،حسب التصووتعتبر اللّ
ها أداةمن حيث إنللتفكير الإعبير والتنساني الحر.د عادات كلامية تقوم وبالتالي فهي ليست مجر

انتقاداته " Chomskyتشومسكي "ه ومن هذا المنطلق العقلاني وج.أساس الاستجابة للمثيرعلى
بلومفيلد"وزيعيين أمثال غويين التي تبناه كثير من اللّالذّلوكي،ر السلتصولالعنيفة

Bloomfield")01(.

نى  ببستمولوجية التيكان واعيا تمام الوعي بالأسس الا" Chomskyمسكيتشو"نّإ
؛غويةواهر اللّر البنيوي في معالجة الظّنه من تجاوز التصوالذي مكّالأمر.عليها نظريته الجديدة

فسيرية بمعنى سانيات من المرحلة الوصفية إلى المرحلة التاللّنقل" Chomskyتشومسكي "أي أنّ
باللّقفزهأنسانيات من مرحلة اعتماد المنهجية التأكيد على المنهجيةصنيفية إلى مرحلة التنظيرية الت

التيدف إلى وضع نماذج فرضية تمكن من وصف المعطيات وتفسيرها والتكهننبؤ بوقوع والت
.)02(ظواهر أخرى

www.lissaniat.net2007/12/27النص عبد الرحمان بودرع، نحو النص أو لسانيات : ينظر)01(
.نفسه: ينظر)02(



إرهاصات البحث في لسانيات الجملة ولسانيات النصالفصل الثالث

-140-

وين نظرية لغويـة شـاملة      حويلية الأساسي هو العمل على تك     وليدية الت هدف المدرسة الت  ف
Universal   ّغات في العالم  تنتظم عموم الل .والت     غـات  نة وبين ما يخص اللّ    مييز بين ما يخص لغة معي
01(ةبصورة عام(.

تشومسكي "م وقد قسChomsky "قسمينغوية إلى مولية اللّالش:
Formalية منطقية أو شاملة منطقية كلّ-أ universalـوهي عبارة عن مبادئ عا  م د ة تحـد

صورة القواعد وشكلها وطريقة عملها من خلال النظم النحوية لعدنةة لغات معي.
Substantiveشاملة ثابتة- ب universalالعناصـر  د نظماً منوهي عبارة عن شاملة تحد
التي ر أو تشكّ  تتصو   تشومسكي  "ويرى  .نةل في قواعد معيChomsky "  ّمـثلاً أن ظريـة  الن

ها تعتبر  حو، على حين أن   تحويلية تقترح شاملة منطقية باعتبار أنواع القواعد في الن        التوليدية ال 
ظرية اللّطبقاً للن02(ية ثابتةعناصر كلّةغوية العام(.

ق الأمر بـالمعنى الخـاص      ويتعلّعنيين،بم حومصطلح النChomsky " تشومسكي  "يستعمل
غويـة كمـا توجـد في ذهـن         القواعـد اللّ  مـوع   مج هو هذا الأخير فإذا كان   والمعنى العام، 

بحيـث  سان إلى بنائها وإعدادها،يسعى عالم اللّالتيظريةهو النحو،المعنى الخاص للنفإنّم،المتكلّ
مظرية قادرة على وصف وتكون هذه الن03(مر عليها المتكلّيتوفّعالجة القواعد التي( .

هو بناء نمـوذج   ،"Chomskyتشومسكي"يرسمه  و كما حالهدف الرئيسي للن   ومن هنا فإنّ  
     تجعل إنتاج  شكلي يكون بإمكانه اعتبار القواعد التي     هـدف   إنّنـة، الجمل ممكنا في لغـة معي

 هذا الن و. غةمنتجة للجمل في اللّ   كلي هو بناء نحو يمكن اعتباره آلية      موذج الشـ تت  سانيات سم اللّ
الى،في مرحلتها الأو  وليدية،التبكو تعتمد الت   نـات المباشـرة المرتكـزة      حليل بواسـطة المكو

  وزيع والاستبدال، على مفاهيم الت  ي كـان سـائدا في أمريكـا        وزيعي هو الـذّ   وهذا الاتجاه الت
.)04(مباينة لتجسيد تقسيمات وتصنيفات الجملحيث يعتمد رواده على تمثيلات

www.arabization.org.maإبراهيم كونغ الجو، رأي المدرسة التوليدية التحويلية في تحليل الأصوات اللّغوية : ينظر)01(
.نفسه: ينظر)02(
www.lissaniat.netالنصعبد الرحمان بودرع، نحو النص أو لسانيات :ينظر)03(
.نفسه: ينظر)04(
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ها مجموعة غة من زاوية أناللّتحلّللسنية الحديثة الأرية نّ النظإلى أو لا بد أن نشير ههنا
. وتيكل الصعلى شكل صوتي وعلى تفسير دلالي ذاتي يقترن بالشجملة منها تحتوي جمل، كلّ

وقواعد الجملة هي التيتفصل التوافق بين الص01(لالةوت والد(.

لالة وت والدوافق بين الصي يفصل التذّالهوتنظيم القواعدظهر أنّ ي,قلمن هذا المنط
الجملة حويلية تعتبر أنّوليدية والتفالقواعد الألسنية الت. يه بقواعد الجملةهو ما نسموفي الجملة

فتنطلق هذه القواعد من قاعدة بناء الجملة، وتلتزم بوضع . هي الوحدة الأساسية للبحث الألسني
اتمات عن الجملة وعناصرها المؤلفة، عبر قاعدة بناء الجملة بالذّم كافة المعلووصف بنياني يقد .

.)02(هذا بمثابة تحليل الجملةفيكون الوصف البنياني

)Générative transformationnel grammaire(حويلية التوليديةالتالقواعدوتقوم
اهرية للجملةالظّز البنيةـة، وعلى تمييـة أساسيـدة لغويـة وحـالجملارـى اعتبـعل
)Structure de surface ( العميقة عن بنيتها)Structure de profonde( ،تشومسكي "ز وقد مي

Chomsky "الكلمات في الجملةبين نوعين من تغيير ترتيب ،ل غيير فالتلا يؤدي إلى تبديل الأو
ويحمل فقط طابعاً أسلظام الأساسي القواعدي للجملةالناه وبياً سم"التأخير الأسلوبيقديم أو الت

Inversion de stylistique"ا التاني فغيير الثّ، أمظام الأساسي القواعدي يؤدي إلى تبديل الن
Inversion deأخيرالتقديم أوالت"اهسملات قواعديةتحوللجملة وتنجم عنه

Transformation")03( .ويمكن أن ننظر إلى المستوى النه شيء حوي للجملة على أساس أن
مستقل كلي04(ي تظهر فيه الكلمات متعاقبة ترتبط إحداها بالأخرىظام الذّاً أو جزئياً عن الن(.

www.hawzah.netبية بين المنهج التقليدي والألسنية التوليدية التحويليةمحمد خاقاني، تعليم اللّغة العر: ينظر)01(
25/12/2007.

.نفسه: ينظر)02(
www.awu-dam.org-المنهج الوصفي الوظيفي–جعفر دك الباب، مدخل إلى اللّسانيات العامة والعربية : ينظر)03(

15/12/2007
www.arabization.org.maإبراهيم كونغ الجو، رأي المدرسة التوليدية التحويلية في تحليل الأصوات اللّغوية : ينظر)04(
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لالي والبنية وجود علاقة حصرية بين المحتوى الدعلى " Chomskyتشومسكي "أكّد فقد 
عن الخصائص الفطرية للفكر الإنساني غات الإنسانية تنشأحوية للّالبنى النالعميقة للجملة، وبأنّ

حويليةالتوليديةرت نظرية القواعد التوـتطثمّ.غةـتؤديها اللّال التيـصبوظيفة الاتولا ترتبط
-تشومسكي نفسهلاً ثمّعلى أيدي تلامذة تشومسكي أو-جه إلى اعتبار المحتوىوأخذت تت
الدة في اللالي للجملة أحد العوامل الأساسيجهتأي ؛حويةبنية النها اتغة بوظيفة اللّإلى ربطأن
وتسعى نظرية القواعد. صالالاتوليديةالتساني على وصف البحث اللّحويلية إلى عدم قصر غايةالت
فسيرات العلمية لجميع على تقديم التسانية قادرةظرية اللّبل تطمح أن تكون الن؛غويةواهر اللّالظّ

.)01(غويةالظواهر اللّ

طحية راسة الستخطيها للدChomsky"»تشومسكي"إنّ ما يمكن استخلاصه من نظرية 
تنتهجها اللّسانيات البنيوية، ولا تتعداها للبحث عن المستوى العميق للكلام، ولا تأخذ مبدأ التي
االتأويل في حسبافالد ،رس التحويلي يعالج عملية التكلّم وميكانيزماوليدي التا التي       تظهر

.)02(»في الاستعمال المبدع للّغة

فقد ,التحويلي لم يسلم من النقدالتوليديلإشارة في هذا المقام إلى أنّ النحو و تجدر بنا ا
اقتصارو ,الرامية إلى إعطاء الأولية للجملة" Chomskyتشومسكي"إلى تبديد رؤية البعضسعى 

تجاوز ضرورةقد دعوة صريحة وملحة إلى و قد تضمن هذا الاعتراض والن,التحليل اللّغوي عليها
والتطلّع إلى وحدة تحليلية أكبر منها؛ لأنّ التحليل اللّساني للجملة لا يقدم التفسير , حدود الجملة

صمه النالكافي بالنسبة لما يقد.

:أصول تحليل لسانيات الجملة في الوصف اللّغوي- 8

www.awu-dam.org-المنهج الوصفي الوظيفي–ة جعفر دك الباب، مدخل إلى اللّسانيات العامة والعربي: ينظر)01(
.www.nizwa.net11/12/2007من اللّسانيات إلى السيميائيات : أحمد يوسف، تحليل الخطاب)02(
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وص؟    هل يمكن للّسانيات أن تكون ضرورية لتحليل النصDucrot "»يكرو د"تساءل 
من خلال هذا القول يتبدى )01(»وص أن يكون ضروريا للّسانيات؟ وهل يمكن لتحليل النص

لنا أنّ اللّسانيات تقتحم حقل النص02(لاليةوص متفحصة مركباته اللّغوية والد(.

نه إلى وحدات كبرى تكوصعلى تقسيم الني يقوم الذّالعمل البنيوي «وذلك بفضل
ثمّ تدرس مختلف لى مراحل أو إلى عناصر تسمى جملا،وهي المقطوعات ثمّ على تقسيمها إ

.)03(»قطوعات وبين المراحل وبين الجملالعلاقات بين الم

صوات ثمّ بالجملة وتية المميزة، مع علم الأاستهلّت اللّسانيات دراستها بالوحدات الصوقد 
وبأقسام الجملة مع الن04(حويلي، ثمّ تتجاوزها لتصل إلى الخطابحو الت(.

وكذا معاني الخطابة           ,تيني الحواردلالة الخطاب تتضمن في المعجم اللاّ«وإذا كانت 
م فإنّ اللّسانيات المعاصرة حددت جغرافية الخطاب عند حدود الجملة، حيث حظيت بالاهتما

والدظامرس بوصفها وحدة تتوافر على شرط الن .وهي غير قابلة للتظر في ماهية جزئة، وإذا أمعنا الن
ه ملفوظ يشكّل وحدة جوهرية خاضعة للتأمففي حقيقة الأمر فإنّ الخطاب    . لالخطاب على أن

ما هو إلاّ تسلسل من الجمل المتتابعة التي05(»هايةتصوغ ماهيته في الن(.

؛في معالجة إشكالية الخطاب. وهنا يظهر مأزق اللّسانيات أو محدوديتها على الأصح
ها تحصره في نطاق الجملة التيأندريه مارتيني "نظر إليها لأنAndréMartinet " ها أصغر مقطعأن

دم راسات اللّسانية في عغير أنّ هذا لا يفضي إلى عجز الد. ة للخطابل بصورة كلية وتامممثّ
فهناك تباين . تحليل الخطابلىعقدراالي على معالجة قضايا أكبر من الجملة، وبالتإمكانيتها

)01( Oswald ducrot, les mots du discours, édition de minuit, Paris, 1981, P07.
مجلة الموقف -التلقي المشهدي-مقارنة تطبيقية لكيفيات تلقي النصوص–الحبيب مونسي، النص وفاعلية التذوق الأدبي :ينظر)02(

.85، ص2003، آذار 1424م ، السنة الثانية والثلاثون، محر383، العدد دمشق،سوريا،الأدبي
.103دي، قضية البنيوية، صعبد السلام المس)03(
.131ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر)04(
.www.nizwa.comمن اللّسانيات إلى السيميائيات :أحمد يوسف، تحليل الخطاب)05(
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وحدة في جملة تحدد معالم "فعلماء اللّغة يحددون الكلمة بأنها .اهرة اللّغويةفي تحديد بنية الظّ
ها ودلالاا وأشكالها الخارجية إنّ الكلمات بتركيب«؛ ثمّ)01("كلّ منها بإمكانية الوقوف عندها

موالدـاخلية ليست علامات منقطعة عن الواقع، وإناص وقيمتها ـا الخـا تملك وز
مجتمعة–تشكّل «و،)02(»ةالخاص -مجملة–فق بناءً مرصوصا لا صدع فيه، وهي تت -

.)03(»في المقاصد والغايات

: الجملةمفهوم-أ

ا كووتعاقب الحضارات, العصورفر من الدراسات على مرحظيت الجملة بنصيب وا
و أيضا ,و الصرفية و النحوية و الدلاليةةالصوتي, في مختلف جوانبهاالإجرائيةللدراسة خصباميدانا 

. بنية اللّغوية من خلال الكشف عن تنوعاا المختلفةوظائفها داخل الأ

ف الجملة وتحليلها يعد ظاهرة لسانية، رافقت القرن اهتمام المنظرين اللّسانيين بوص«إنّ
العشرين ويرتدركيبية للجملة بوصفها آلية جوهرية قادرة هذا الاهتمام الملحوظ إلى طبيعة البنية الت

ا الرابط الضعلى توليد عدد لا حصر له من البنى اللّسانية، زيادة على كومني بين التوتي  مثيل الص
والتمثيل الدغة غة هي الجملة، فاللّفالوحدة الأساسية في اللّ«ولذلك .)04(»ظام اللّسانيلالي للن

.)05(»غةوحدة أخيرة في اللّوهيمجموعة جمل 

تدرك بواسطة الأصوات والتي،فظيةورة اللّر ا عن الصيعبالتييغة هي الص«إنّ الجملة
ر نفكّنتكلّم واوحصلنا لغتنا، فبالجمل .سيفظية عنصر الكلام الأساورة اللّكالصالجملةو

عقيد، والجملة تقبل بمرونتها أداء أكثر العبارات فظية يمكن أن تكون في غاية التورة اللّالص،أيضا

.www.nizwa.comمن اللّسانيات إلى السيميائيات :أحمد يوسف، تحليل الخطاب:ينظر)01(
)02( Roman jakobson, questions de poétique, P124.

مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير -العروض وعلاقته بالعلوم الشرعية–ناصر لوحيشي، تداخل علوم اللّسان وتكاملها )03(
.181، ص2003، مارس 1424م ، محر2عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، العدد

.99في اللّسانيات، صأحمد حساني، مباحث )04(
.77، 76مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللّسانيات الحديث، ص)05(
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عا فهي عنصر مطاط، غير أنّتنوورة اللّالجملة لها امتداد الص؛بطفظية بالضها غير محدودة بل إن
.)01(»ه في غالب الأحيان لا يكفي نفس واحدة لنطق جملة بتمامهاذ أنإ؛وتيةاقات الصبالطّ

- قواعدية–صال، وعليه فإنها تعرف استنادا إلى خاصية بنيوية كلام في عملية الات«الجملة
ا كلّ كلام مفيديتمت 02(»ع(تركيبها«، و بكلمات يتعلّق بعضها بالبعض الآخريتم«)؛)03
ف وحدة لسانية قائمة بذاا تتألّعبارة عن «ي هو،)04(»نة لهاي رهينة كلماا المكوه«إذ

من أجزاء لسانية تحكم بنيتها لتجعل منها نظاما تربطه علائق دلالية تعد مرتكزاته الأساسية الماثلة 
.)05(»في جملة من القضايا اللّغويةلة والمتمثّ

تجسد هي التيبل إنّ علاقة هذه الكلمات بنيويا؛ن الكلماتالجملة مجرد مجموعة مليست 
وقد حددها .)07(وحدة نظرية نظامية، إطارها اللّغة، وتنطلق من قدرة لغويةوهي؛ )06(الجملة

.)08(حليل والوصفوتلاميذه بأنها أكبر وحدة في التBloomfield "بلومفيلد "

Deدي سوسير "لقد رأى  Saussure"»أنّ اموز، وأنّ كلّ لجملة عبارة عن تتابع من الر
رمز يسهم بشيء من معنى الكلّ؛ لهذا فكلّ رمز داخل الجملة يرتبط بما قبله وبما بعده، وأطلق 

موز وارتباطها في داخل الجملة مصطلح على تتابع الرSyntagmatique . الجملة وتضم
مز الواحد ، ويقصد ا دخول الرParadigmatiqueكذلك علاقة رأسية، أطلق عليها مصطلح 

,مصر مكتبة الأنجلو المصرية،،فندريس، اللّغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي)01(
.101ص،1950,ديسمبر 5
.57اكيب النحوية وسياقاا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، صصالح بلعيد، التر)02(
)03(71، ص1990، 2المدارس اللّسانية، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس، طعبد الحميد كمون، أهم.
.73، صنفسه)04(
.04صفية مطهري، التفاعل الدلالي بين المستويات اللّسانية، ص)05(
.128المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)06(
www.ulum.nl-قراءة في وسائل السبك النصي-عية، مقاربة نحو النص في تحليل النصوصيياسين سرا: ينظر)07(

27/12/2007.
.109المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)08(
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في علاقة مع كلّ الرموز، التين للرنيمكن أن تشغل المكان المحدود المعيوهكذا اعتمد . مز المعي
.)01(»تحديد الوظائف على العلاقتين الرأسية والأفقية معا

Deدي سوسير "إنّ الجملة عند  Saussure "تعد»إلى الكلام تنتهي، ركيبأفضل نمط للت
غوية وحدة وظيفية أساسية في العملية الجملة اللّ«"Sapirسابير "وقد اعتبر ؛)02(»سانلا إلى اللّ

بليغية أوالتصاليةالات،ها وحدات نفسية تختلف من لغة وقد نظر إلى الكلمات على أن
وهو في هذا يجمع . ي يعبر عن قضية مالذّعبير اللّغوي ابأنها الت«؛ وحدها)03(»إلى أخرى

04(»كل اللّغوي والمعنىبين عناصر شكلية ودلالية ومنطقية، حيث يربط بين الش(.

إذ هي أصغر ؛الجملة تخضع موعة من الحدود«أنّ"Benvenisteبنفنيست "يرى 
Enonciationلفظ هوم التمفوحدة  في الخطاب؛ ونجده يقيم مع العديد من اللّسانيين الغربيين

ما، كمقابل للملفوظ  صللّغة؛ إنه فعل حيوي في إنتاج نفي استعمال ااتيالفعل الذّوهو يعني
énoncéّباعتباره الموضوع اللّغوي المنجز والمنغلق والمستقل عن الذ05(»أنجزتهات التي( .

وهكذا يتيح التبنفنيست "ويرى . اصل ووظائف اللّغةولفظ دراسة الكلام ضمن مركز نظرية الت
Benveniste"أنّ الت06(راسة وليس الملفوظلفظ هو موضوع الد( .

العبارة وحدة «أنّ-"Benvenisteبنفنيست "العالم اللّساني الفرنسي -أيضايرى و
صح لسانية متميزة بخصائص فريدة، فهي تستوعب الإشارات، وإن لم تكن إشارة بحد ذاا، ولا ي

فهي ترقى. تعريفها إلاّ بوصفها محمولا، ولذلك تختلف اختلافا بينا عن سائر الوحدات اللّسانية
وتية إلى الحد الأقصى في تحليل المستويات من الوحدات الص)Phonèmes (الة إلى الوحدات الد

.20، 19المفاهيم والاتجاهات، ص: حسن بحيري، علم لغة النصسعيد )01(
,والتوزيع، بوزريعةللطباعة والنشر هدار هوم-الشفهي والكتابي: اقترابات لسانية للتواصلين-عبد الجليل مرتاض، اللّغة والتواصل)02(

.54، ص2000الجزائر، 
.86رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص)03(
.23، صوالاتجاهاتالمفاهيم : سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)04(
.19، 18ص،)التبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)05(
.19نفسه، ص: ينظر)06(



إرهاصات البحث في لسانيات الجملة ولسانيات النصالفصل الثالث

-147-

)Monèmes (فالعبارة، وإذا أمكن إحصاء الوحدات الصلعبارة       الة فإنّ اوتية والوحدات الد
لا حصر لها، كذلك يمكن دراسة الوحدات الصالة، من حيث توزيعها        وتية والوحدات الد

.)01(»أما العبارات فلا توزيع لها

...) صوتية، نحوية، فونولوجية(إذا كانت اللّسانيات تصف الجملة على عدة مستويات 
وزيعية ظر إلى نمطين من العلاقات التالنBenveniste "بنفنيست "وتتيح لنا نظرية المستويات مع 

02(صل بالحكيوالإدماجية فعلينا القيام بإنجاز مثل هذا العمل فيما يت(.

صوري للجملة لا يقلّل من قيمة اقتراا من مفهوم الخطاب، هذا المعطى الت«إنّ
فإذا كانت عناصر مثل الكلمة والصعمل على بناء ة، وتغم تشكّل إطار الجملوت والن

فإميل بنفنيست . "ةـر لسانيـة نظـاب من وجهـة الخطـدراسق ـذا لا يعيـالمعنى، فه
Emile Benveniste" يعالج مشكل الخطاب معالجة لسانية، فالجملة بالنسبة إليه وحدة لسانية

اتـت مع الفونيماـلا تؤلّف صنفا شكليا من الوحدات المتعارضة بينها، مثل تعارض الفونيم
.)03(»أو هذه الأخيرة مع المورفيمات، أو المفردات مع المفردات

على قيمة عملية قد ركّز"Benvenisteبنفنيست "يمكن القول إنّالأساسو على هذا 
التلم تنل اهتمام اللّغويين القدامى، ونظر إليها بوصفها موضوعا لا يندرج في نقاط لفظ التي
ها أضحت مادة جديرة بالاهتمام . نيةراسة اللّساالدها تنقل اللّغة من سكونيتها ؛ولكنلأن

.)04()الكلام والخطاب(إلى حركية الاستعمال الفردي 

.132، 131، ص1985صالح الكشو، مدخل في اللّسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، )01(
.38،ص)التبئير-السرد-الزمن(تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين، : ينظر)02(
www.nizwa.comمن اللّسانيات إلى السيميائيات : أحمد يوسف، تحليل الخطاب)03(
.نفسه: ينظر)04(
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وحدة هلامية المعاني، سديمية، في اللّغة المحكية«"Harrisهاريس "إنّ الجملة في نظر 
ل علم اللّسان البنيوي، فيوهي موضع تأمتضفي حين أنّ الكتابة، وحدها، هي التي

01(»ياقيعلى هذه الجملة تسلسلها، ونظامها الس(.

د أننا إذا تأملنا الجملة المحكيةفيؤكّ«إلى أبعد من ذلك" Harrisهاريس "ويذهب 
لفاظ لالي، وطريقة ترتيب الأحوي والدمن حيث تركيبها الن"ورةي اشترى الصجورج هو الذّ"

موذج المتحكّم في اختيارات واحدة بعد الأخرى، تكشف ذلك عن حقيقة واحدة، وهي أنّ الن
من خلال الجملة المكتوبة- تاريخيا–ي عرفناه موذج نفسه الذّي يبني جمله هو النلذّاالمتكلّم 

.)02(»"ورةي اشترى الصجورج هو الذّ"

بعلامة ولكن وحدة من الخطاب لا يمكن «ليستولا بدمن الإشارة ههنا إلى أنّ الجملة 
افصلها إلى مجموعة مكوإلاّ بالاعتماد على وظيفة الإسناد ناprédicationأي وضعها؛

.)03(»ظ وإثباته من جهة أخرىخبار المتلفّفي علاقة مع المرجع من جهة، وإ

Prédicationفي الجملة لحدث اللّغوي يتجلى ا«إنّ و انطلاقا من هذا يمكننا أنّ نقول 

وي إنها قد تشير إلى الحدث اللّغ. ولكنها كينونة مستقلةليست مجموع كلمااالأخيرةهذه 
.والعلاقة بين المعنى والحدث اللّغوي علاقة جدلية. في الجملةولكن هذا الحدث لا يفنى ويبقى

وي يشير في جانب منه إلى المتكلّم،مون، والحدث اللّغم، ولكن الناس يتكلّإنّ اللّغة لا تتكلّ
.)04(»وفي جانب منه إلى الكلام، والعلاقة بينهما علاقة تأثير متبادل

.88إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص)01(
.89نفسه، ص)02(
.137اب، صتداولية الخطوذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ)03(
.46، 45نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص)04(
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إنّ الجهاز الشكلاني للتفتحديد . تشكّل ماهية الخطابلفظ عنصر من عناصر اللّغة التي
الخطاب، وقد يجد أيضا منزلة في العلاقة بين الباث والمتلقي، تسمح للفاعل المتلفظ أن يجد 

.)01(ظ الفرديةاتية التي تتجلى في حرية كلام الفاعل المتلفّالفلاسفة ضالتهم في البحث عن الذّ

ي يتوافر سلسل وللمسار الذّربط تصور الملفوظ بالخطاب كان يقتضي وضع قواعد للت«إنّ
ه ينبغي الإشارة إلى أنّ المعلى قابلية التد الخطاب عبير بالكلام، غير أنلفوظ وحده لا يحد

Situation de communicationإلاّ إذا أضيفت إليه وضعية الاتصال  + énoncé = discours«)02(

بة قابلها مجموعة من الكلمات المركّتالوحدة اللّغوية اردة، «الجملة هيوبذلك تكون 
موعة المأخوذة خارج كلّحسب قوانين التحالة خطاب، ما ينتجه المتكلّم، وما يسمعه ركيب، ا

لا يعد وحدة نحوية أوسع الجملة عبارة عن وحدة نحوية فالنص«كانتإذاو.)03(»المخاطَب
صالي ل انطلاقا من متواليات من الجمل في مقام اتبل هو وحدة دلالية تتشكّ؛من الجملة وفقط

.)04(»محدد

لالية يجد منفذا شرعيا ومهيأ للولوج إلى الأعماق الدالقارئ لا«نّأو ما من شك في 
قات بين أجزاء النصتؤازرنا على وصف العلافهي بمثابة العناصر التي،الجملللنص غير
فكما «لاليةحوية والعناصر الدفاعل بين العناصر النالتوهذا من خلال .)05(»مع الكلّفي علاقتها

العنصر الن يمدي يساعد على تمييزه وتحديده، لالي بالمعنى الأساسي في الجملة الذّحوي العنصر الد
العنصر الد يمدـذلك ببعض الجوانـحوي كلالي العنصر الن؛اعد على تحديده وتمييزهـتسب التي

؛ إذ تنمو علاقات هرمية تتشابك ا )06(»ين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري دائمبين العنصرإذ يوجد
.)07(لتكون دلالاته الكليةائر عناصر النصس

www.nizwa.comمن اللّسانيات إلى السيميائيات: أحمد يوسف، تحليل الخطاب: ينظر)01(
.نفسه)02(
.137ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص)03(
.68بين البلاغة العربية واللّسانيات النصية، صجميل عبد ايد، البديع )04(
.118ص-طروحات جدلية في الإبداع والتلقي–عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي )05(
.113، ص1983القاهرة، مصر، -مدخل لدراسة المعنى النحوي–محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة )06(
.40، ص)مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة(ي، تشريح النص عبد االله محمد الغذام: ينظر)07(
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لعناصر                 اتقوم الجملة على نظام من العلاقات بين العناصر، ولا وجود لهذه 
ينجر    -أي بين عنصر وآخر-إلاّ في هذه العلاقات، وأي تغيير يحدث في العلاقة بين عنصرين 

ظام كلّهعنه تغيير في الن.

وترتد أعجازها على صدورها ،ياغة اللّغويةنات الصالعلاقات بين مكود تتعقّ«بحيث 
الأمر كلّه وتتشابك العلاقات في نسيج معقّد بين الش كل والمضمون على نحو يصبح فيه رد

اهرة المدروسة، وردا لها إلى بساطة مصطنعة تخلّ بجوهرهاإلى الجمل أو نماذج الجمل تجاهلا للظّ
حو قافية، واعتبارها أمرا قائما خارج النياقات المقالية والمقامية والأطر الثّل السوتفضي إلى عز

.)01(»وطارئا عليه

يجب تربطها مع بعضها، والتيبل على العلاقات التي؛فالوصف يرتكز على العناصر نفسها
بدراسة " Saussureسوسير "صفها، وهذه الفكرة مقابلة ومتناسبة مع قول تأن سانياتاللّعلى 

.)02(الجملة في ذاا ولذاا

را مجملا لتحديد مصطلح أن يقدم تصوSowinski "سوينسكي "حاول من هنا فقد و
بلا –فإنه لا يمكنه أن يفصل الهو ثابتوما دام المرء لا يتشبث بتعريف معين،معروفة" جملة"

الجملة تتكون: ددة للجملة، مثلابيد أنه حتى في تعريفات لغوية مح. الجملة عن النص-ريب
S(ومركب فعلي تابع له اسميمن مركب  = NP + VP (ه توجد ظواهر نحويةن أنأخرىيتبي

حويلصور الت: مثل(ولا يمكن أن تتضح إلاّ من خلال ترابط النص,تتجاوز حد الجملة
إلى الضتزأة والجمل مير، والموقع الخارجي وأشكال التمحور، والجمل التابعة، والجمل ا

.)03()إلخ... الاعتراضية

.36، صالمفاهيم والاتجاهات: حسن بحيري، علم لغة النصسعيد)01(
.58ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر)02(
.139المفاهيم والاتجاهات، ص: حسن بحيري، علم لغة النصسعيد: ينظر)03(
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و ليس من السهل تحديد , و على العموم بإمكاننا القول إنّ حدود الجملة كثيرة و متنوعة
و بعضها يضيف إلى المعنى , تعريف كامل و شامل و موحد لها؛ فبعض التعريفات تعتمد على المعنى

كل فقطو بعض ثا, كلالشو هذا ما يفرض على المنشغل في البحث , لث يعتمد على الش
اللّغوية التي وردت فيها مفهوماراسات و الأعماللّ الدجعن مفهومها المعرفي العام تتبع 

.تطبيقاو

،حويالجملة باعتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف النفقد حددت , أمافيمايخص اللّسانيات
وما تجدر الإشارة .رورةن وحدات أخرى يطالها الوصف اللّساني بالضذلك أنها تتضمفمعنى

إليه هنا هو أنّ اللّسانيات بوقوفها عند حد الجملة كوحدة كبرى ما تزال مطروحة عليها العديد     
د في تناوله ومقاربتمن القضايا والمشاكل التييثيرها الموضوع، وتتعدظرياته الاتجاهات والن .

 ون على ضرورة الوقوف عند حدلذلك نجد العديد من اللّسانيين إلى يومنا هذا ما يزالون يصر
ذا الحدـهاوز ـو تجخطيـدون على حتمية تالجملة وعدم تجاوزها، وإن كان آخرون يؤكّ

. )01(من فوائد  على تحليل الجملة ذاتهلما له 

عناية كبيرة -كبما لا يدع مجالا للش–ابقة قد عنيت حوية السسات النراالد«إنّ
دة من الوصف والتمت أشكالا متعدذين يستخدمان حليل اللّبالعلاقات بين وحدات الجملة، وقد

الكشف عن العلاقات بين الوحدات خلال «؛ من)02(»كليةفي إطار هذه الاتجاهات الشحتى الآن 
.)03(»ركيبيةومحاولة تقعيدها وفقا لخواصها التاالمكونة لهاللّغوية

تركّبها ف اللّسانيات عند حدود الجملة، وتعطي بوضوح الوحدات التيتتوقّ«وبذلك
ولكن ماذا وراء الجملة ؟ ما هي الوحدات البنيوية للخطاب ". صوتاتكلماتتراكيب تعبيرية، "
–قسيم المعياريإذا عدلنا عن التقليديةللبلاغة الت-ص؟ هنا احتاجت العلامية الأدبية إلى مفهوم الن

.16، 15المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص:ينظر)01(
.222نفسه، ، ص)02(
,دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر-دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث-حلمي خليل، العربية وعلم اللّغة البنيوي )03(

.132، ص1992
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لأنّ مفهوم النص لا يتحدد ؛كوحدة استدلالية سطحية أو داخلية للجملة، وهو دائما مختلف عنها
ي وحدة همن الفقرة التيي للجملة ذا المعنى يجب أن يتميز  النصعلى مستوى واحد كذلك الذّ

. )01(»لفة من عدة جملطباعية مؤ

ونحن نعرف . ، فإننا نستطيع أن نجد له بتمامه مقياسا استدلاليا)02(مصمتالنصبما أن
أنّ ذلك المقياس مقسم تقليديا إلى ميدانين متمايزين وغير متجانسين، الأول هو أنّ كلّ مظهر 

اني لواء اللّسانيات؛ والثّخطابي ليعد أقلّ من الجملة أو معادل لها ينضوي قانونيا تحت
.ي هو موضوع علم معياري قديم هو البلاغةهو أنّ كلّ ما وراء الجملة يلتحق بالحديث الذّ

اختيار –ة ـالأسلوبية والبلاغة تستطيعان معالجة ظواهر داخلية في الجمل«نّإ
ل من جانب آخر تأسيس لسانيات وعلى أنّ بعض اللّسانيين حاو- الأشكال,قفيةالكلمات، الت

ي ذلك صحليل الناولات لا تقارن بعمل التفإنّ تلك المح-تحليل الحديث–حديثية
لأنها إما متجاوزة بلاغة وإما محدودة أسلوبيا وإما مفسدة بحس ما وراء اللّغة، متموضعة في ظاهر 

.)03(»ظالملفوظ، وليس في داخل اللفّ

ة مت تحليلات جزئية مهمة لبعض الجوانب الخاصقد-مثلا–حوية راسات النالد«إنّ
بالعلاقات بين أجزاء الجملة والمتواليات الجملية، وشروط الفصل والوصل، ومعاني الأساليب 

وأشكال السياقات والدة، وغير ذلك من الظّلالات الخاصا نحو الجملةواهر التي 04(»يختص(.

ن–حليل لقد نشأ التفي حضن لسانيات الجملة، ولم تراع في الجملة إلاّ صحة - ا وخطاباص
التركيب واتظر عن انسجامه مع سياقهساق المعنى بغض الن .ياق كان نتيجة قرار وإبعاد الس

هو اختيار " Greimasغريماس "ت ئياظري لنحو الجملة ولسيميالأنّ المشروع الن؛جيمنه

)01(ص92، 91، صرولان بارت ، نظرية الن.
.أي لا جوف لهMassif: مصمت)02(
)03(ص97ص، رولان بارت ، نظرية الن.
.134المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص)04(



إرهاصات البحث في لسانيات الجملة ولسانيات النصالفصل الثالث

-153-

رد الوجيهة لتحليلها بحسب غاية متوخاة؛ وهي صياغة نحو للّغة ونحو للسبعض المستويات 
الذّ–ياق والاهتمام بالسب وغير منضبطي هو متشع-يشويعقهاياغة وإن لم ش على هذه الص

لفظ يميائية للقول وللتباحثين آخرين أخذت بعين الاعتبار الخصائص السإستراتيجيةعلى أنّ 
.)Julia kristiva")01جوليا كريستيفا"آن واحد مثل في

الجملة وقيمتها ياق ارتباطا وثيقا، فبفضله يتحدد معنىبالسترتبط دلالة الجملة وتفسيرها
ياق أهمية قصوى ية، ويحتلّ السوحرفية، والنوتية، والصالصلالة بكلّ أنواعهاي يفرز الدوهو الذّ

لالة بافي نظرية الده من واجبنا حليل اللّغوي، ولأجل هذا عتباره أحد الأسس المنهجية في الترأينا أن
التطرياق وحقيقته ولو بصورة مقتضبةق إلى ماهية الس.

:ياقمفهوم الس-ب

د معاني الجملة الواحدة حسب الس؛ فالحرص على تحديد )02(ي تذكر فيهياق الذّتتعد
يها الكلام، وموضوع الكلام، والعناصر الأخرى المرتبطة به كالمكان يقال فالموقف أو المناسبة التي

أمور جوهرية تؤثّكلّها ،مان والكيفية والهدفوالزسالة وعملية توصيلهار على مضمون الر
يستفاد منها خلال ولا يخلو أي نموذج من تلك العناصر، ويضاف إليها الأجناس البلاغية التي

03(وصتحليل النص(.

د اللّغةالذّ«ياق هوالسي يحد،ويفرز الدلالة الصوتية والص04(»حويةرفية والن(        .
وال ـر على الأقـتؤثّّة التيـفسية والنـبيعية والطّـروط الاجتماعيالشوهو مجموع
علومات يشترك فيها كلّ من المخاطب والمتلقي، إلى جانب المومجموع المعطيات التي،والملفوظات

.34ص- نحو منهاجية شمولية-محمد مفتاح، التشابه والاختلاف: ينظر)01(
.106محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللّغة، ص: ينظر)02(
.11المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)03(
.124مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، ص)04(
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المشتركة بينهما وما يربطهما من تجارب وثقافة؛ فاستعمال اللّغة يقتضي الخضوع 
.)01(لهذه الشروط

ن ي الكلّي موع القيم الإبداعية للجنس الأدبي، ويتكواتج الفنالن«هوياقالسو ذا ف
زه عمن أعراف أدبية تنمو داخل هذا الجنس ممي يفرض ؛ وهو الذّ)02(»ن سواه من الأجناسا يمي

عة التيفي وسعها أن تدلّ قيمة واحدة بعينها على الكلمة، بالرغم من المعاني المتنو
عليها، لأنها توجد في كلّ مرة في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا، كما أنه يزيل دلالتها الماضية 

03(اكرة، فيخلق لها قيمة حضوريةتراكمت في الذّالتي(.

لوك اللّغوي العادي في عمومه والس،للّغة وظيفة اجتماعية مهمة«أنّ" Firthفيرث "يرى 
جزءا من العملية الاجتماعية، أو هو طريق العمل والتن يعدبب يؤكّد فيذ في الحياة، ولهذا الس

ى بالقرائن أو ما يسمContexte de situation ((على أهمية الرجوع إلى المقام أو الموقف الكلامي
.)04(»وظروفهوهي جميع ملابسات النصالحالية

ركيب أو دراسة الكلمة داخل الت«ياق هوالسو من الضروري ههنا أن نشير إلى أنّ 
ة كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى، ذي تظهر فيه،شكيل الذّالتات فلا يمكن فهم أي

الصا والتي د معناهالة05(»تحد(.

مان ي يدور فيه الحديث هو تحديد الزياق الذّعلاقة المتكلّم بالس«نّ و لا بد أن نوضح أ
يصدر عنها ذيناللّمان والمكان ة بالمتكلّم بإحداثيي الزوكشفهما مرتبط بشروط خاص،والمكان

.15، 07، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج: ينظر)01(
.68، ص)ة معاصرةمقاربات تشريحية لنصوص شعري(عبد االله محمد الغذامي، تشريح النص )02(
.231فندريس، اللّغة، ص: ينظر)03(
،1997طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،)04(

.214ص
لشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،عباس صادق الوهاب، مراجعة يوئيل عزيز، دار ا/، اللّغة، المعنى، السياق، ترليونزجون )05(

.83، ص1,1987ط
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وجبه ـذلك ما تست،ي يرد فيه الخطابياق الذّلّل الكشف عن السالمحفعلى )الحديث(الخطاب 
ـتتطلب معلومبعض الحدود اللّغوية التيدود العناصر ـومن هذه الح،أويلـات سياقية أثناء الت

Déterminant،01(»غير ذلكوالآن،مثل أنا، أنت، هنا(.

ال في تواصلية ، وله دور فع)02(»حوية والكلمات مثلاهو دراسة البنى الن«ياق السف, إذن
.)03(بسياقهوفي انسجامه بالأساس، وما كان ممكنا أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمامالخطاب

ل قناة صال يمثّمن وجود اتحادث فعاليته لابدق التيرورة اللّسانية، ويحقّق الستتحقّلكي و
ح ببث الخطاب وإبقائه ي يسمصال الذّ، هذا الاتالباث و المتلقيطبيعية، وارتباطا نفسيا بين 

.)04(متواصلا

. لالة على شيءنا على أنّ هذه اموعة من الجمل ينضم بعضها إلى بعض للديدلّأيضا هو و
وكلاهما يؤدي في نظرها إلى تماسك عناصر ) مقامي(وحالي ) مقالي(ياق نوعان لغوي والس

الن05(ص(.

صوظيفتها ت، تتخلّل نسيجه اللّغوي، نفسه، ينطوي على كلمات، أو إشارافسياق الن
وهذا شيء " الحالية"أن تجعل المتلقي على صلة دائمة بموضوع الحديث، وظروفه، وملابساته 

فان ديك"–، مثال ياق المرجعيموجود في معظم اللّغات، وهذا ما يعرف بالسVan Dijk"-

.119، 105ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص)01(
.76غة، صرومان جاكبسون، الاتجاهات الأساسية في علم اللّ)02(
.56ص-مدخل إلى انسجام الخطاب-ص النخطابي، لسانياتمحمد: ينظر)03(
, 1دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، ج-دراسة في النقد العربي الحديث–نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب: ينظر)04(

.217ص،1997
.136، 135ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر)05(
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جالسون أمام طاولة       مرفوضة دلاليا مقبولة نحويا، ولكن إذا كان أناس" الطّاولة تضحك"
وهم يضحكون في صخب، وقلنا هذه الجملة لكانت مقبولة دلاليا وتقب01(امعلها الس(.

ف ي يضم كلا من الكلام والكتابة، وتتألّشاط اللّغوي الذّياق محتويا على الناعتبر السلقد 
:عناصره من

1-وار أو اكتفوا بالاستماع ن معهما، سواء شاركوهما في الحيامع والحاضرالمتكلّم والس
، وغير ذلك و الفكريقافيوالمشاهدة، وعلاقة الحاضرين بموضوع الحديث، ومستواهم الثّ

ذا الموقفمم ا له علاقة .
2-الانطباعات التيأو سخريةامعين من تصديق أو عدمه وتقدير يتركها الكلام في نفوس الس،

ي يردستعمالات اللّغوية مرتبطة بالمقام الذّا يثيره الموضوع الكلامي، فالاوغير ذلك مم
متعددة، وعبر عنه البلاغيون العرب القدامى بقولتهم ني يحدد بواسطة قرائفيه الكلام، والذّ

02("لكلّ مقام مقال"هيرة الش(.

رف ياق هو جزء من مدونة تشتمل على المحتوى والظّالس«نّفإ, و بناء على ما تمّ ذكره
موز المختلفة كلّ مجموعة من الر«فه بعض الباحثينوهو كما عر)03(»والحضارةوالوقت 

ف المتبادلفي الوظائف، وهي على الأقل ثنائية، وتقوم بين أطرافها علاقة من الت04(»كي(.

ياقات السجملة من فت صنهو أنّ النظرية الدلالية قد , إنّ ما هو جدير بأن يشار إليه
ة منها ما يليعالمتنو :

.137ص، صإبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية الن: ينظر))01(
.157أحمد عزوز، المدارس اللّسانية، أعلامها، مبادئها، ومناهج تحليلها للأداء التواصلي، ص: رينظ)02(
,حسين بن زروق، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر/جورج مونان، اللّسانيات والترجمة، تر)03(

.99، ص01-2000
.455النقد الأدبي، صصلاح فضل، نظرية البنائية في)04(
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2 -هو: سانيياق اللّالس»لالي الذّالمحيط الدسانية، فيختلف د مدلول العناصر اللّي يحد
المدلول باختلاف السمثلة الأفي ويظهر ذلك،)01(»يرد فيهاياقات التياليةالت :

" أي ذهب: راح إلى الجمعة".
"احارجعت عشية إذا كانت سرحت أو سامت صب: راحت الماشية".
"مات: راح الرجل رواحا".

.)02(ساني إلى آخراختلف مدلولها من سياق ل" راح"ة يلوجورفوفالبنية الم

2-ياق العاطفي أو الانفعاليالس :المختلفة تالة على الانفعالاأمست المداخل المعجمية الد
فاوت ومن ذلك الت. عادةتتوافر فيها ياقات العاطفية التيوفق السلمتفاوتة من حيث درجة الانفعا

الد03(خط على الرغم من انتمائهما إلى مجال دلالي مشتركلالي بين الغضب والس(.

الإطار الخارجي «ياقية هولالية السظرية الدياق الموقفي في رحاب النالسإنّ:سياق الموقف-3
ي ينتج فيه مدخل الاجتماعي الذّز أي الحي؛غويي يحيط بالإنتاج الفعلي للكلام في اتمع اللّالذّ

ساني ظام اللّنر مدلوله في الي يتغيالذّ" عملية"ل لذلك بالمدخل المعجمي معجمي ما، ويمكن أن نمثّ
العربي بتغيي يرد فيه، فإجراء العملية في سياق موقفي تعليمي يعني إجراء ياق الموقفي الذّر الس

ي تعني إجراء عملية جراحية ياق الطب، وفي السعملية حسابية مألوفة من ضرب أو جمع أو طرح
ة عسكرية ا إجراؤها في سياق الموقف العسكري فيعني تنفيذ خطّلاستئصال ورم أو غيره، أم

04(»نةمعي(.

.69، ص1983، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار العروبة، الكويت، ط)01(
.71ص-طروحات جدلية في الإبداع والتلقي–عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي : ينظر)02(
.157أحمد حساني، مباحث في اللّسانيات، ص: ينظر)03(
.158، صنفسه)04(
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4-قافيياق الثّالس:نالثّياقيظهر السة في مستوى لغوي قافي في استعمال كلمات معي
لالة على امرأته، على حين يستخدم صر يختار كلمة زوجة أو مدام للدف العربي المعامحدد، فالمثقّ

ه للدر01(لالة على زوجتهالرجل العادي كلمة م(.

يسهم و, اتـاق إلى الكشف عن المحتويات الدلالية للكلمـدف السيهيةحقيـق,إذن
.مينالمتكلّضعن أغراالإبانةفيو ,المتلقيواحتياجات في توضيح دلالة النص بشكل يتناسب 

: مفهوم الإحالة-ج

تعدالوسائل التي بناءم فيـتسهالإحالة من أهمـالن بط , و التحامهصوذلك بالر
صمقاطع النبين مختلف

ركيبإنّ دلالة التية ياق قد لا تكفي لضبط المعنى وعليه يقام بعملية تأويلاللّغوي في الس
صوالواقع الذّالهدف منها الموافقة بين الن؛ )02(ث عنهي يتحدد النصوص من خلال إذ لا تحد

ا الأشكال اللّغوية التيتكو)الكلمات، الأشكال المورفولوجية والتغماتركيبية والأصوات والن (
)  ن ومتىأي(بل أيضا من خلال ظواهر غير لغوية للحالة من زمان ومكان التلّفظ ؛فحسب

وهذا ما يعرف بالإحالة .)03()قديرالت(، وعلاقة المتخاطبين بما يحدث )الحديثنص(الموضوع و
Référence .أو المرجع""

اتراسمجالا ينبغي إبعاده من الدLa référenceقليدية المرجع اعتبرت اللّسانيات التلقد 
تها في ذلك استحالة ، فقد كانت حجصالنفي فهم يكتسيهاالتيالكبيرةاللّغوية بالرغم من الأهمية

عة، وكون المرجعية من طبيعة غير لغوية الجمع بين علامات من طبيعة متنوExtra linguistique

.295أحمد محمد قدور، مبادئ اللّسانيات، ص:ينظر)01(
.90، ص2005، 1عرابي أحمد، التأويل النحوي بين الخرق والمعيارية، الة الخلدونية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد: ينظر)02(
.89ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص: ينظر)03(
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د العلاقة بين الملفوظ فلا مجال للرجوع إلى الأشياء لتفسير العلامات اللّغوية، فالمرجعية هي التيتحد
ذات العناصرذات الحقيقة اللّغوية ببعض العناصر تطابق بعض ات التيأي مجموع الآلي؛والمرجع

.)01(الحقيقة غير اللّغوية

بالوظيفة الإحالية باعتبارها أبسط وحدة للخطاب-كما هو معلوم-تقوم الجملة «و
ي يقوم وهو الذّ–قريري فهي التي تقصد إصدار شيء حول الواقع، على الأقل داخل الخطاب الت

إلى درجة اًة جدهذه الوظيفة الإحالية هام- ي الإشارة إلى الواقع أو وصفهأ؛عيينوظيفة التب
ات وبينـصل بين العلامـميزة أخرى للّغة هي الف-عبيرالتإذا صح- ) ضأو تعو(جعلتها توازن 

.)02(»الأشياء

وبين ظرفيته ص النرتباط بين اللّغة مليئة بما يؤمن الاو من هذا المنظور يمكننا القول إنّ 
والأسماء الموصولةمانية والمكانية، فأسماء الإشارةالزوظروف الزمائر وأزمنة مان والمكان والض

تعمل Ostensifs" الوصفية الإشارية"وDéictiques" عيينيةالأدلة الت"الأفعال، وعموما كلّ 
ي يحيط بوجوده كخطابوالمكاني الذّمانيعلى ربط الخطاب وترسيخ علاقته بالواقع الز.

- باعتبارها تأويلا–بط ستكون مهمة القراءة من هنا بالض.بدون إحالة ماصفلا وجود لن
ر اتجاه عليق حيث يتغيهذا التداخل -وعلى أي حال، فإنّ النص. هي إقامة الإحالة وتأسيسها

بالعالم، علاقة النصي يمس الذّعطيلوبفعل هذا الت. أي خارج العالم أو بدون عالم-الإحالة
.)03(وص الأخرىفي إقامة علاقات مع كلّ النصاًحرصيصبح كلّ ن

الجملتان ومثالها، " تبعية"أو"قبلية"وهي إما أن تكون ,مائراستخدام الضتنشأ الإحالة من 
اليتانالت:
هو الرابط " ضعها"في مير، فالض"ارضعها في طبق مقاوم للناغسل، وانتزع نوى ست تفاحات،"

الضميرو لولا هذا .ة تفيد العلم بطلب معينوحدة نصيانية إلى الأولى في ي يضم الجملة الثّالذّ

.96، 94، 92لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج، : ينظر)01(
.39، 38بول ريكور، النص والتأويل، ص)02(
.39نفسه، ص: ينظر)03(
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ة ثانية، بدلا مر" تفاحات"وإذا وضع المتكلّم كلمة .بين الجملتينانسجامبط و لما كان هناك ر
تكرار كلمة : مير، فإنّ الرابط هنا، هومن الض"م الروابط إلىالتنحوية ": فاحات وتقس

Grammaire"،" معجميةLexique"" وصوتيةPhonologie" وتنشأ الإحالة من استخدام ،
.)01(التعريفأدوات أخرى، مثل أداة 

وبذلك ترتبط الجملتان وتشكلان نصم الضوظيفة الإحالة القبلية" ها"مير ا قد قد,
والتيت إلى السوهو شكل من أشكال الإحالة؛ فالإحالة إلى سابق ,بكأدAnaphore

مفسر أو عائد تكون عندما تحيل إلى عنصر لغوي متقدم وقيل أنها إحالة بالعودة حين تعود إلى 
Antécédentّر الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد ومنها يجري تعويض لفظ المفس

ص02(المضمر، فالإحالة هي بناء جديد للن(.

ومن خلال هذا يتجلى لنا أنّ السصياق والإحالة عنصران مهمان يسمحان بفهم دلالة الن
سيجي ل الكشف عن مغزاه وعلائقيته في شكله النومعناه، بحيث يخترقان كيانه اللّغوي من خلا

.وخصائصه

9 -التصحليل اللّغوي من نحو الجملة إلى نحو الن:

الجملة من خلال معالجة مستوياا دراسةاقتصرت البحوث اللّسانية في تناولها للّغة على 
التحليل اللّغوي؛الصوتية و الصرفية و النحوية و الدلالية باعتبارها الوحدة الأساسية في

اللّساني لها قد حظي باهتمام الكثير من اللّغويين الذّين انشغلوا بدراستها فكان لهم لإذ إنّ التناو
.صوراتم كثيف من المفاهيم و التخدور معتبر في وضع ز

.137، 136إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر)01(
-قراءة في وسائل السبك النصي-ياسين سراعية، مقاربة نحو النص في تحليل النصوص: ينظر)02(

www.ulum.nl
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ويين فسير والتحليل اللّغعدم كفاية الجملة للتهو أنّ , ما هو جدير بأن يشار إليهإنّ
ة ودقيقة لكلّ أبعادها؛ ركيبية والمعالجة التكان سببا رئيسا وعدم استطاعتها تقديم صياغة كلي

.ا وكذا وسائلهاهفي ظهور علم يتجاوز حدودها وأهداف

معيارىه يعتمد عللأن؛واهر بشكل كافتفسير بعض الظّىالجملة لم يعد قادرا علنحونّإ
نحو الجملة تجاهتعرض ادي بتجاوز نحو الجملة، حدث هذا عندما ، وظهرت كتابات تناافتراضي

نحو الجملة ل في أنّتمثّفس وعلوم الاجتماع وعلوم الكمبيوترهجوما عنيفاً من علماء علوم الن
نحو الجملة، وكان البديل القويقاصر عن تلبية الكثير من احتياجات هذه العلوم، ودعوا لتجاوز

حليل ويتيح هذا الاتجاه بفضاءات أرحب في التز؛ حيث يتميصالنوو اتجاه نحلاتجاه نحو الجملة ه
نحو الجملة يكتفينّلأ؛كثير من العلومىينفتح علهنقل كما أنة كبيرة في التيل حرللمحلّ

-01(ةبعناصر وأدوات لغوية بحت-حليل في الت(.

بالإضافة إلى الحاجة ،افية للوصف اللّغويوحدة الجملة وحدها ليست ك«إنّا فذو 
إذ ركزت اللّسانيات ؛)02(»لتفسير جملة قائمة) اق اللّغويالسي(ابقة الجمل السإلى معلومات 

قليدية عليهاالتض مقولة والخطابها سليم بوجود علاقة تماثلية بينثمّ التهذا الأخير عو ،
.)03(اهتمت ا اللّسانياتل ذلك يعني تجاوز حدود الجملة التيالكلام، وعد مجموعة من الجم

الخطاب مرادفا للملفوظ أو القول، فإنه في تحليلاته لا يقف عند حدود الجملة«إذا كان
أي الاهتمام بمختلف مستوياا، وبذلك تنتقل من الجملة؛وما بعدها؛ولكن يقتحم وراءها

www.lissaniat.netالنص عبد الرحمان بودرع، نحو النص أو لسانيات : ينظر)01(
،ةمحمود جاد الرب، الدار الفني/تر-غة النصيدراسة الأسلوب، البلاغة علم اللّ–د، علم اللّغة والدراسات الأدبية بلنشبلنر )02(
.185، 184، ص1987مصر، ,قاهرةال
.180، 142تداولية الخطاب، صوذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ : ينظر)03(
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هي الخطابواصل، والعبارة ن الأدلة إلى عالم تعتبر فيه اللّغة وسيلة للتومن ميدان اللّغة كنظام م
« L’expression et  le discours)01(.

ا فإذا كانت لسانيات الجملة تعتمد على مجموعة من المستويات التيترى من خلال فرضيا
ها السبيل للإمساك ببنية الجملة والإفادة بتحليلها، فإنّ لساأنصتعتمد على المستويات نيات الن

الجملة أي نفسها، لكن مع الت ا إلى ما يتجاوز حد ص –عاليالن–صوبعيدا عن مناقشات الن
حليل اللّغوي بالنسبة للّسانيات النصقيقة، وتتحدد مستويات التملة وتحديداا الدوالخطاب والج
على أساس الناليةقاط الت :

).وتيالص(ونولوجي المستوى الف-
-حوي المستوى الن)ركيبيالت.(
-02(لاليالمستوى الد(.

وما تزال مختلف ،الانتقال من الجملة، إلى ما فوقها، يثار كثير من الإام والالتباس«إنّ
اته غلّاتجاهات تحليل الخطاب تسلّم بصعوبة هذا الانتقال ومشاق احتمال التب عليه وتجاوز أمري

.)03(»وحيثياته

زليــخ "اب على ريادة ــيكاد يجمع كلّ المتحدثين عن الخطاب وتحليل الخطو
Zelligهاريس Harris "ل ". تحليل الخطاب"في هذا المضمار من خلال بحثه المعنون بـه أوإن

ساني بجعله يتحدى الجملة إلى الخطاب، باعتبار لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللّ

.138، صذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب)01(
-ئيقراءة في مقرر اللّغة العربية للسنة الثانية ابتدا–الطاهر مرابعي، المقاربة النصية : ينظر)02(

merabai.tahar@caramail.com20/01/2007-2074: العدد-، الحوار المتمدن.
.69، ص)التبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)03(
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ل ا يحلّصور والأدوات التيتوزيعيا، فإنه سعى إلى تحليل الخطاب بنفس التHarris"هاريس "
.)01(الجملة

هاريس "أن نلفي وفي هذا الشHarris "ه مجموع العناصر «: يقولد توزيع العنصر بأننحد
خرى أي العناصر الأ؛ترد معهيتكون من ترتيب العناصر التي) أ(التي تحيط به، ومحيط عنصر 

التين مع العنصر في تركيب كلامي والعناصر التيأ(ترد مع عنصر يتوافق كلّ منها، في موقع معي (
فكلّ الكلمات التي يمكنها أن تحتل الموقع ؛)02(»هذا العنصر لهذا الموقع) انتقاء(موقع معين تدعى 

نفسه قسم الأن تنتمي إلى أدنى يجب ة المتعلّقة بحدمن مجموعة أشكال الأقوال الحرذاته 
.)03(لخطابل

هاريس "عريف يسعى وبمقتضى هذا التHarris"إلى تطبيق تصوزيعي على الخطابره التو،
أو متتاليات العناصر لا يلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطيمن خلاله تصبح كلّ العناصرف

وفي مختلف مواطن الن؛صإذ أنّ التن تلتقوزيعات التير عن انتظام معيي من خلالها هذه العناصر تعب
صيكشف عن بنية الن.د هذا الانتظام بين متتاليات الجملة يكمن فيما يسميه بالتوازيومحد

équivalenceّالذصي يضبط بنية الن،وازي الحاصلة وذلك عن طريق تشكيل طبقات الت
المحور الأول العلاقات بين طبقات التوازي داخل تظهر في. في لوحة ذات محورين أفقي وعمودي

صنا نجد تتابع الجمل حسب ترتيبها كما هي عليه كلّ جملة في النا في المحور العمودي فإنأم ،
ص04(المتنفي الن(.

.17، صالتبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: ينظر)01(
,1984، )ط.د(قراءات تمهيدية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ) علم اللّغة الحديث(ميشال زكريا، الألسنية )02(

.245ص
)03( Voir : George mounin, clefs pour la linguistique, édition de minuit, Paris, 1971,

P113.

.18،ص)التبئير-السرد-الزمن(يقطين، تحليل الخطاب الروائيسعيد: ينظر)04(
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إنّ التهحليل التوزيعي ينظر إلى العنصر على أن»يقع مجموع كلّ البيئات التي
صاله بوقوع العناصر ظر إلى اتأي مجموع كلّ المواضع المختلفة أو وقوع عنصر ما بالن؛فيها

المنهج لا يمكن تطبيقه على جميع أنواع الجمل أو الأجزاء الرئيسية هذا إنّ .)01(»الأخرى
.)02(غويةراكيب اللّغير ملائم وغير كاف لفهم الت- المنهج -ثمّ إنه ،من تلك الجمل

حليل اللّساني،تحليل الخطاب مجاله هذا مرتبط بوثوق بالتفإنّ , بناء على ما تمّ ذكرهو
ينقلها من مجال الجملة استخدام مفاهيمه وأدواته وإجراءاته التي" شرعية"وهو من ثمّة يمتلك 

، )Temps/aspect/mode) (يغةالص- الجهة- منالز(نات الجملة كمثل مكو.إلى ما فوق الجملة
كما نجد إشكالا ابستمولوجيا يطرح بصدد انتقال تلك الأدوات المستمدة من تحليل الجملة

إذ أنّ هذا الانتقال يطرح معه قضايا عديدة ترتبط من جهة بمشاكل ؛الخطابإلى مجال تحليل
ايات تحليل د، وبنماطهحليل اللّساني ذاته، وترتبط من جهة ثانية بخصوصية أشكال الخطاب وأالت

ي رغم ما تراكم فيه من دراسات عديدة ما يزال في بدايات بداياته من جهة الذّالخطاب
.)03(أخرى

و أتباعه لم تبلغ غايتها في تجاوز حدود الجملة "Harrisهاريس "أن جهودحقيقة,إذن
من اللّغويين عنده وعند غيرهطرائق و أدوات معالجة النصمنها؛لأنّإلى وحدة تحليلية أكبر

هي نفسها تقنيات التقة في الجملةحليل المطب.

إلى ما وراء الجملة، فنتج عن تلك الرؤية ضرورة إدخال نظريات النصتطلّعت وقد 
في ماهية الي يمكن تفسير اختلاف علماء النصوبالت. كانت معزولةأخرىعناصر جديدة أو 

النة وأجزائها؛ إذ أظرية النصيهم استندوا إلى نظريات المدارس اللّغوية السابقة، ثمّ أدخلوا بعض ن

)01( Oswald ducrot, Tzvetan todorov, dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, édition de seuil, Paris, 1972, P49.

.294، ص1979، 2، الكويت، طغوية المعاصرة، عالم المعرفةنايف خرما، أضواء على الدراسات اللّ: ينظر)02(
.170، 62،ص)التبئير-السرد-الزمن(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: ينظر)03(
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التعديلات التيزها على المبادئ الأصلية، وهذا يؤكّتميد عمق الصصلة بينها وبين نظريات الن
.)01(بوجه عام

وعلى هذا الأساس يمكننا تأطير عملية التصبنية دلالية حليل اللّغوي باعتبار الن
دة، وقولنا بالبنية الدمجرلالية يقتضي لا محالة اعتبار كلّ التة، تكون الإحالة خصصات إنجازات نصي

02(ظم اللّغوية نفسهاإلى نظمها المعرفية من خلال الن(صوهذا ما يعرف بلسانيات الن ،.

ملة، ولقـد  ي يتجاوز الجغوي الذّاللّصتصف وتفسر النسانية التييقصد ا الآليات اللّو
وبقـضايا   ا غلب الاهتمام بـالنص    أو لسانيات الجملة، ولكن لمّ    ساد لمدة عقود طويلة نحو الجملة     

فاختلفوا في ذلك؛ منـهم      النصاييس لوصف   ـسانيون في وضع مق   فكّر اللّ تتجاوز عتبات الجملة  
فسير كيانا لغويـا   مل بالوصف والت  الجملة أو تركيب الجملة يمكن تمديده ليش      لسانيات من قال إنّ  

بآليات ص هيئتان لغويتان مختلفتان وينبغي أن توصفا، ومنهم من قال إنّ الجملة والنصلناأكبر هو
.)03(مختلفة

صفرع من فروع اللّسانيات تعنىإنّ لسانيات النصابرإوبدراسة النزاته وز مميحّه د
؛ة فيها مكانا مرموقاصيواصلي، حيث تحتل النالتاه الإبلاغيساقه والبحث عن محتوتماسكه واتو

وتكشف ,)Texte/discours(الخطاب /ا النصينسجم على تحديد الكيفيات التيلأنها تجري
م فيها قواعد تتحكّ؛عن الأبنية اللّغوية وكيفية تماسكها وتجاورها، من حيث هي وحدات لسانية

ضئيلاًقدراًنا لا نجد إلاّأنذإ؛بعيدبه إلى حدّعسم هذا العلم بتشيتإنتاج متتاليات مبنية، و
به من المفاهيم نظرا لا يستهان اًفقد استوعب حد,راته ومناهجهمه وتصويحول مفاهالاتفاقمن 

ا يستند إليهة تبعاً للأسس التيهذا العلم أشكالا عدفي لكثرة منابعه، وأخذت اتجاهات البحث 

.77، 76المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)01(
-لثانية ابتدائيقراءة في مقرر اللّغة العربية للسنة ا–الطاهر مرابعي، المقاربة النصية : ينظر)02(

merabai.tahar@caramail.com ،20/01/2007.
.www.lissaniat.net27/12/2007عبد الرحمان بودرع، نحو النص أو لسانيات النص : ينظر)03(
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خر يعتمد على علم اللّغة الوظيفي وثالثا آو،تجاها يعتمد على علم اللّغة الوصفياهذا العلم، فنجد 
يقوم على علم اللّغة التة صعبةركيبي، لا شك أنّ هذا التشة ما توصل إليه مهم01(عب جعل مهم(.

شخيصية التبة، تمتد قدراحليل ذو وسائل بحثية مركّنمط من التنحو النص«إنّ
ركيبية داخل الجملة، وتشمل نات التلعلاقة المكوإلى مستوى ما وراء الجملة، بالإضافة إلى فحصها 

علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجي، يبدأ من علاقات ما بين الجمل، ثمّ الفقرة، 
ص02(»)أو الخطاب بتمامه(ثمّ الن(.

على أساس أنه نقل لمستوى «من وجهة نظر لسانيات النصصيمكن تحديد نحو النو 
صنحو الجملة إلى نحو النرورة قولنا ، وليس يعني بالض"صظاهرة الإعراب وما يترتب " نحو الن

؛ أي الجمل في تعالقها وتشكيلها "ركيبيالجانب الت"عنها من توابع، ولكن يقصد من ذلك 
جوهرا ترى باحتواء كلّ نصالتيMacro structureضية البنية الكبرى للمعنى، وهنا نذكر بفر

.)03(»تتوزع عبر أنحائهانوية التيظاهرا يمكن الوصول إليه وتثبيته بعد ذلك من خلال البنيات الثّ

ككلّالنصعلى مستوى «Linguistique textuelleتكمن أهمية لسانيات النص, إذن
عامل معها كخطاب متناسق الأجزاء منسجم س تعلّم اللّغة هو التافأسلا الجملة، 

صعلى مستوى العناصر، واكتساب آليات انسجام أجزاء الخطاب، كما أنّ لسانيات الن
صهت الاهتمام إلى الانتقال على مستوى النا وجزت بكولا الجملة، ككلّديداكتيكي تمي

.)04(»وص وإنتاجهاصناء بيداغوجيا أدبية لفهم النمن هنا تمكّن من ب

www.ulum.nl-قراءة في وسائل السبك النصي-عية، مقاربة نحو النص في تحليل النصوصياسين سراي: ينظر)01(
27/12/2007.

.407، ص"النص"إلى نحو " الجملة"سعد مصلوح، العربية من نحو )02(
، merabai.tahar@caramail.com-قراءة في مقرر اللّغة العربية للسنة الثانية ابتدائي–الطاهر مرابعي، المقاربة النصية )03(

20/01/2007.
دار الخطابي للطباعة والنشر، -مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك –عبد اللطيف الفاربي وآخرون، معجم علوم التربية )04(

.185، ص1994، 1المغرب، ط,الرباط 
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زت الدراسات الجديدة في ميصالات لسانيات النبين ما إذا كان المقصود توسيع ا
)النص(لتشمل الوحدة اللّغوية - لالةحو وعلم الدمثل علم الن–الفرعية في علم اللّغة 

روري تحديأو ما إذا كان من الضصد وحدة النبناء على المكوغرى، أو يدرك نات أو العناصر الص
ص بوصفه الوحدة الأساسية، التيتندرج فيها وحدات أصغر، وأخيرا ما إذا كانت الأجناس الن

ت، ثمّ ما إذا كانلسانيات النصمندمجة في ) إلخ...غير اللّغوية كالموقف والمؤلف والقارئ (العملية 
املة عامل اللّغوي الشناول أو التفي نظرية التةمدمج-لسانيات النص–هذه الأخيرة 

.)01(ةأو غير مدمج

ي بنيت  الأساس الفعلي الذّ   فقد كانت  والاجتهادات اللّغوية راساتهذه الد ا يخص   مفيأما
  عليه الاتجاهات النة بكلّ صي  ما تت      ا،سم به من تشعب في أفكارها وتصورا  مت دراسـات   وقـد

ولم تخرج عن الظّ    ,ة بأجزاء الجملة ومتواليات الجمل    خاص ا نحو الجملة    واهر التي ونظـرا   .يختص
إلى الإشارة إلى وحدة أكبر من الجملة يمكـن  لجؤوا واهر  على تفسير بعض الظّ   لقصور نحو الجملة    
   أن تكون وحدة النغير أنّ  ص  نحو النتوضـع  لمعناصـر أخـرى      يراعي في وصفه وتحليلاته    ص

التركيبيـة  في تفسيراته إلى قواعد دلالية ومنطقية إلى جوار القواعـد         في الاعتبار من قبل، ويلجأ    
ويحاول أن يقدم صياغات كلية دقيقة للأبنية الن02(ة وقواعد ترابطهاصي(.

ة مختلفة  ية نصبظواهر تركيبيصفي دراسته لنحو النيصساني النرس اللّالدلقد عني و
علاقات التماسك النحوي الني،صوأبنية التطابق، والتراكيب المحوريةقابل، والتتزأةوالتراكيب ا

وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى الضمير، والتنا ويعات التركيبية وتوزيعا
وص فردية، وغيرها من الظّفي نصركيبيواهر الت03(تخرج عن إطار الجملة المفردةة التي(.

.187ص،اللّغة والدراسات الأدبية ، علمبلندشبلنر : ينظر)01(
www.ulum.nl-يصءة في وسائل السبك النقرا-ياسين سراعية، مقاربة نحو النص في تحليل النصوص: ينظر)02(
نفسه: ينظر03(
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Deر ليسو درددي بوجران"حدد  beaugrande et Dresslar "صانيمعايير النلم التي
لأنها لم تستطع أن تحدد موقفا محددا ؛وليديينوالتHarris "هاريس " ها أطروحات تستوف

من النصحوية واختلاف الأساليب داخوص غير النل النئهذه المبادصوص وأهمانيةالنص:
1-بك الس)cohésion( :الترابط الوصفي القائم على النحو في البنية السشكيل طحية، بمعنى الت

يهتم بالعلاقات بين أجزاء «و، ق بالإحالة والحذف والربط وغيرهيتعلّحوي للجمل وماالن
ص؛فقراتهوالجملة، وأيضا بالعلاقات بين جمل الننة للكتاب ومن ثمّ يحيط بل بين النصوص المكو

–بك الس–التص01(»كاملا داخليا وخارجياماسك بالن(.
ا ربط الأفكار داخل يتمأي الطريقة التي؛النصعالموهو حبك : )Cohérence(الحبك -2

صالن،عمال داخل بنية تعمل على تنظيم الأحداث والأويظهر هنا الربط المنطقي للأفكار التي
.الخطاب

ةلحظي يغدو وسيلة متاهة الذّهدف النصعبير عنوهو التintentionnalité( :(القصد -3
دمعينة بغية الوصول إلى هدف محد.

أي مؤسسة ؛للنصوالاجتماعيقافي ياق الثّقة بالسمتعلّ:)Situationalité(المقامية-4
.في دلالات النصقامعلى تحكّم الم

5-ناص الت)intertextualité( :عنصر من العناصر المحقّقة للن تشكّل صانية وهو أنّهو أهم
النصوص الس02(حقةوص اللاّابقة خبرة للنص(.

قدراً معلوما تقتضي الإعلامية والإخبار حيث يحمل كلّ نصinformative( :(الإخبارية-6
.من القدرات الإخبارية

بالمتلقي، من خلال يتحقّق من خلال مستوى علاقة النصacceptabilité( :(ستحسانالا-7
إزاء كونه صورة من صور اللّغة ينبغي أن يكون مفهوما ل للنصبإظهار موقف المستق

.)03(ومقبولاً

,2000، 1قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، جصبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار )01(
.97ص

www.ulum.nl-قراءة في وسائل السبك النصي-ياسين سراعية، مقاربة نحو النص في تحليل النصوص: ينظر)02(
.نفسه: ينظر)03(
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صويتحقّق للنلار يسو درددي بوجران"انيته حسب نصDe beaugrande et Dresslar "
من خلال المعايير السكرت آنفا، ومن خلال هذا يتجلى لنا أن ذبعة التيالتي  حليل اللّساني النص

في ضوء نحو النصوص يتجاوز نظرة التحليل النقليدي والأسلوبية، حيث تتجلى مهامه   حوي الت
في دراسة الخواص التيصتؤدي إلى تماسك الننات الناني، وإن كانت وتعطي عرضا لمكوظام النص

تمكّنه من إيجاد فتيل الربط ها على المحلّل اكتشاف الآلية الحدسية والعرفية التيمبعثرة يجب حين
لتأسيس ارسين في وقت مبكر بدراسة نحو النصقد حاول مجموعة من الدفلتكوين البناء المتميز، 

ي من حيث أشكاله ووسائلهنظرية شاملة تبحث في الت01(رابط النص(.

وكلّ,و فهمهفي بناء النص لاًاالسبعة دورا فعللمعاييرالقول إنّيمكننا ورظالمنمن هذا و
خنصم نصا مترابطاً و متكاملالا من هذه المعايير يعدد جمل مفككة و متراصة لا تقدمجر.

أشمل أطلق عليه الوحدة راسة تحت مفهوم أو الدظهور مفهوم ما للنصالرغم من فعلى
أننا ما نزال في حقيقة الأمر عند حدود الجملة ولا تعني الإشارة إلى تلك الكلية وغير ذلك، إلاّ

من مستوى ةائيبصورة أنّ البحث اللّغوي قد انتقلو الاجتهاداتالشذرات في بعض الأعمال
غويينحليل اللّالجملة أساس الوصف والتتعدماذج التيولا غرابة إذن في أنّ النإلى مستوى آخر

هل تغيير فإنه ليس من الس. الدراسات و البحوث اللّغويةيطرة على مسارل لها الغلبة والسما تزا
.)02(غويرس اللّرات وقواعد ترسخت في الدبما يحويه من مفاهيم وتصومسار ذلك الإرث

صيرى أغلبهم    أن ينحي نحو الجملة جانبا، ولكن لا يقصد معظم علماء لسانيات الن
ه غير أنصكاف إلى نحو أشمل هو نحو النصفي معظم حالاته وأشكاله –، ولا ننسى أنّ الن–

تحديد أهدافه -حتى الآن–ستطعلم يالنصإنّ نحو ثمّهو عبارة عن جمل متتالية أو متتابعة؛ 
م المكتوب صية إذا نظرنا إليها من خلال الكلاراسة النعلاوة على هذا فإنّ الدوآلياته بشكل محدد ،

www.ulum.nl-قراءة في وسائل السبك النصي-في تحليل النصوصياسين سراعية، مقاربة نحو النص : ينظر)01(
.56المفاهيم والاتجاهات، ص: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر)02(
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صفهي معتمدة على نحو الجملة ما لم نخرج منها إلى القضايا الخارجة عن النتسهم بدور والتي
ص01(وإنتاجهفاعل في نشأة الن(.

ملحة لابدضرورةأصبح بهوما من شك في أنّ دراسة النص و التطرق إليه و الاهتمام 
فظية و دلالية من شأا أن تجعل الإقبال عليه من و أسلوبية و لضوابط فكريةمن منها لما له 

له أهداف محددة لا يمكن ,في أي وقت شاء وأي ظرف أراددع و المتلقيبكليهما؛ أي من الم
وفهم كنهههلذا بات لزاما علينا التطرق إليه غاية سبر أغوار, الغاية إلاّ بهو المتعلّم بلوغ للمعلّم

.فه من جهة ثانيةوتجسيدمحتواه و أهدا, من جهة

www.lissaniat.netعبد الرحمان بودرع، نحو النص أو لسانيات النص : ينظر)01(
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تائج التى أفضت إليها هذه ل أهم النمنستطيع أن نج,رحلتنا مع هذا البحثخلالمن
:فيما يليالدراسة

1.إنّ التصن تلك العناية المعجزة في جمع أصول النراث البلاغي العربي الذي خلّفه الأولون يبي
تركوهاوالفرعية، وتجلى ذلك بوضوح في المراجع النفيسة التيواستنباط أحكامه العامة 

خلفوها، وتعترف بنصيبهم الوافر من الدقّوالكتب المستفيضة التية والتبط والأمانة، حري والض
لمائناعفوة الممتازة من تدلّ على فهم ثاقب وعقل راجح لتلك الصابقين، فبدا البون الس

.راسات الحديثةارنة بالدشاسعا والمفارقة كبيرة مق

, إليه أصبح ضرورة لازمة و ركيزة أساسية لا مناص منهاقطرالاهتمام بالنص و التإنّ .2
.مالمفاهيالتصورات وباعتباره المرجع النظري  و التطبيقي لكثير من

فقفيق في بعض الجوانب وقدمت دراسات تتواوجهود لسانيي الجيل الأول قد أثمرت التإنّ .3
راسة اللّغوية جعلت الدغير أنّ استخدامهم لنحو الجملة بدل النصو أحدث النظريات،

.للنصوص توصف بعدم الكفاية والملاءمة؛ لأنّ نحو الجملة كان لجمل منعزلة ومستقلة

بل كان ؛حليللم يكن مجرد نقلة في طبيعة مادة التمن نحو الجملة إلى نحو النصإنّ الانتقال.4
وبذلك .في المرامي والأهدافوحتى،وفي الأدوات والإجراءات،يضا نقلة في المنهج المتبع أ

صتكون لسانيات الجملة تمهيد نظري لأبحاث لسانيات الن،والتييار المعرفي انطلق منها الت
.الجديد
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5.صيق فقد كانت ترمي إلى تحقغدت لسانيات الجملة إحدى الأسس الفاعلة للسانيات الن
التنصال بين عناصراسق الدهالالي والربط لوحدات الجملة بغية إقامة اتعلى المستوى اووحدا
سلسلة تركيبية من الوحدات الألسنية مؤلفة من كلاسيمات، تستطيع هاباعتبار,لاليالد

ضمان التجانس التركيبي للوحدات اللّغوية والعناصر الصانا ركيبية ضموتية والمعجمية والت
.اهلانسجام

6.ا طغيان لسانيات الجملة على كلّ الدراسات والبحوث اللّسانية وعدم الخروج عن معطيا
ورة جديد والثّومناهجها، فالكثير من الاجتهادات والأعمال مازالت تحول دون تحقيق الت

الضروريين، والنالعلمي وعية أو بديل على المستوى الإجرائي؛ إذ نلمس تعثر البحث قلة الن
.بصفة عامة، وعدم تكامل المعارف

7.صلقد حققت لسانيات الجملة حصادا معرفيا وهي خطوة نظرية بالنسبة للسانيات الن
إلاّ بالتحليل من خلال –لسانيات النص–هذه الأخيرة تحول معرفي منهجي، ولا تكتمل 

بط بين مستويات الجمل المختلفةالر.

8.صتدرس لسانيات النصالنه متتالية من الوحدات اللّغوية الدوليس كيانا منعزلا ،لالية على أن
وتحقيقه، وقراءته إلى اكتشاف النص-لسانيات النص- أو بنية مغلقة على ذاا، وتسعى 

.وتحليله من خلال معرفة كيفية اشتغاله وطريقة تركيبه

9.صتفتح لسانيات النال للتاحليلي انويع التلدني الجمالي، بحيث اللّغوي الفّقييملالي، والت
صاواحديصبح النما إن كانت من أكبر الإشكاليات التييطرحها الفكر اللّساني، لاسي

النصسيجي زئبقيةوص المراد دراستها، وكشف مغزاها، وعلائقيتها في شكلها النناول، الت
.تخضع لقراءات عدة، وبمناهج متباينة في انطلاقاا وخصائصها وغاياا

10.صا ببعضها في شكل إنّ غاية لسانيات النية وعلاقاهي كشف نظام العلامات النص
الكشف عن مغزى النصدفشبكة من الأنظمة الدالة وذلك باستعمال خصائص وأدوات، 
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أويل من قبل المتلقي مفتوح، قابل للتة لا لسبب سوى أنّ النصومعرفة بناه الجوهرية المشكّل
حليليةحسب ثقافته وخبرته وكفاءته الت.

11.يعتمد التصعلىحليل اللّساني للسانيات النحليل تفسير العلامات اللّغوية بضرب من الت
حوي الن)ركيبيالت (والدلالي والصمن خلال المعنى تقيم وتي، قصد الكشف عن الأنظمة التي

نه الكلّ من عناصر مغايرة متلاحمة في شكل أنساق دالةما يتضم..

12.صتسعى لسانيات النصوعلى هذا الأساس إلى وضع قواعد أساسية في تحديد بنى الن
ة اتجاهات أهمّها نظريات القراءة والتأويل بفضل المتلقيبرزت عدصق على النالذي يطب

.ض منها هو تحقيق أهداف وغايات علمية محضةمختلفة الغرمناهج 

13.صدف لسانيات النصإلى كشف معنى النحليلية وحقيقته من خلال الإسقاطات الت
لسانيات –؛ إذ تم همعفي تعاملهمن خلال كفاءة وبراعة المحلّل و ذلك الموحية المسلّطة عليه

، انطلاقا من بعض المفاهيم أو )ة اللّغويةالبني(أي في شكله الخارجي بشكلنة النص–النص 
العناصر اللّغوية الجوهرية التيصمنهاتبرز معمارية الن :ناص، وغير ذلكالأسلوب، الت.

14.صكقواعد الجملة أمر سابق لأوانه؛ لأنّ العلم إنّ القول بوجود قواعد ثابتة لنحو الن
راسات جارب العلمية والدوتجمع الخبرات والتلا يثبت له قواعد وأركان إلاّ بتراكم المعارف 

صالنرفية، أما لسانيات وتية والصل للسانيات الجملة، واللّسانيات الصـالمؤيدة، وهذا ما حص
لم تحظ بعد بدراسات تراكمية متفق عليها من قبل علمائها ، ولا تزال الاجتهادات والأعمال 

. غوية وكذا الكتابات تصدر متلاحقة اللّ

15.صما ثمّة تعايش وتكامل بينهما، إنّ نحو النلم يحل محلّ نحو الجملة بصفة مطلقة، وإن
صلسانيات الجملة المنطلق الحقيقي للسانيات الن هذه الأخيرة تراكم معرفي لهاوبذلك تعد.
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صهو موضوع البحث والمستهدف لتفهمه وتحليله، وتذوقه وتفسيره، وإدراك وختاما فالن
.اصره، وأنظمته وعلاقات جمله، وطرق أدائها ووظائفهاعن

فللّه عز ,كنا قد وفقنا إلى شيء من الصوابفإنّ, المقلين غير المتهاونيننا جهدهذا هو جهد
والرعاية العلمية والدعم , التوجيهولأساتذتنا الكرام الذّين يعود لهم فضل الإرشاد و , و جلّ
.ويكفينا أننا سعينا لتقديم محاولة علمية جادة, ين فما قصدنا ذلكمقصرو إن كنا , الكبير
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.المصادر و المراجع العربیة:ّأولا

عن الإمام نافعبرواية ورش,القرآن الكریم.

انيـد حسـأحم
,معيةوعات الجاـديوان المطب-مقاربة لسانية–السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية .1

.1993الساحة المركزية، بن عكنون،  الجزائر، 
,مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر.2

1999.

ن ـاء الديـابن الأثير ضي
، القاهرةة،ـالحوفي ود، بدوي طبانأحمد/اعر، تحـاتب والشـالمثل السائر في أدب الك.3

.1960،  3، ج1طمصر،

یسـأدون
.2000، 3طالآداب، بيروت، لبنان، الشعرية العربية، دار. 04

و ـأرسط
,اد القومي، دمشقـالخطابة، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة والإرش. 05

.1959سوريا، 

زوزـد عـأحم
الأديبواصلي، دارـها للأداء التليلـانية، أعلامها، مبادئها ومناهج تحـالمدارس اللّس. 06

.2005،للنشر والتوزيع، وهران

دورـد قّـد محمـأحم
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.1999مبادئ اللّسانيات، دار الفكر، دمشق، سوريا، . 07

رـار عمـد مختـأحم
.1971البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، دار المعارف، مصر، . 08

.1983، 1طدار العروبة، الكويت، علم الدلالة،.09

.1995، 1طمحاضرات في علم اللّغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، مصر، . 10

نـد مومـأحم
,عية، الساحة المركزية، بن عكنونـوعات الجامـديوان المطب,اللّسانيات النشأة والتطور. 11

.2005، 2طالجزائر، 

لـم خلیـإبراھی
ر، منشورات بيروت، ـات والنشـة العربية للدراسـظرية النص، المؤسسـونالأسلوبية. 12

.1997,لبنان

يـم الأیوبـو قویدر، ھاشـركة،ماتیـام بـبس
الشركة المصرية العالمية للنشر,مبادئ تحليل النصوص الأدبية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان.13

.2002لونجمان، مصر، 

ويـقاء الكفـبو الـأب
.1976، 4جالكليات، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، .14

يـر الباقلانـو بكـأب
.1971، 3طإعجاز القرآن، تحقيق سيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، .15

رـاني بن عمـبلملی
ديوان المطبوعات- جادي سوسير نموذ–تراث ابن جني اللّغوي والدرس اللّساني الحديث .16

.2006، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ديسمبر الجامعية
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ان ـرة نعمـوقـب
, عنابةمعة باجي مختار، اـ، منشورات جاصرةـالمعنيةامحاضرات في المدارس اللّس.17

.2006,الجزائر

ظ ـاحـالج
ة للطباعة والنشر، صيدا،ريـمكتبة العصـدي، الـدرويش جوي/ان والتبيين، تحـالبي.18

.2000، 2ط،2ج، 1جلبنان، ،بيروت

صر، ـاهرة، مـابي الحلبي، القـطفى البـارون، مصـالحيوان، تحقيق عبد السلام ه.19
.1943، 1، ط3،ج1ج

دـد المجیـل عبـجمی
صرية العامة للكتاب،ـئة المصية، الهيـات النـلاغة العربية واللّسانيـديع بين البـلبا.20

.1998،  مصر، القاهرة

طباعة والنشرـدار غريب لل-يةـطبيقـة تـل نظري ودراســــمدخ–ة النص ـبلاغ.21
.1999،القاهرة، مصر, والتوزيع

يـرطاجنـازم القـح
,جة، دار الغرب الإسلاميبن خوق محمد الحبيب ـاج الأدباء، تحقياج البلغاء وسرـمنه.22

.1981, 2طبيروت، لبنان، 

اويـن البھنسـم  الدیـحسا
23.كتبة الثقافةـحث اللّغوي، مـكير اللّغوي عند العرب ونظريات البـة الربط بين التفأهمي

.1994الدينية، القاهرة ، مصر، 

ولـفى سحلـن مصطـحس
دمشق، ,تحاد الكتاب العربامنشورات -دراسة- وقضاياهانظريات القراءة والتأويل الأدبي .24

.2001سوريا ، 
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ةـن جمعـحسی
، تحاد الكتاب العربامنشورات -الية بلاغية نقدية ـة جمـدراس–ة ـالية الكلمـفي جم.25

.2002دمشق، سوريا، 

لـي خلیـحلم
رفةـدار المع- ثـاللّغوي العربي الحديدراسة في الفكر- العربية وعلم اللّغة البنيوي .26

.1992الجامعية، الإسكندرية، مصر ،

ودـادي صمـحم
امعةـ، منشورات الج)أسسه وتطوره إلى القرن السادس(لاغي عند العرب ـير البتالتفك. 27

.1985التونسية، تونس، 

وريـا الفاخـّحن
.)ت.د(،6طالبوليسية، بيروت، لبنان، تاريخ الأدب العربي، المكتبة . 28

ىـي بن عیسـحنف
،1طركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ـفس اللّغوي، الشـم النـرات في علـمحاض. 29

.1980، 2ط,1971

)انـعبد الرحم(دون ـابن خل
.2004، 1طالمقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، . 30

ارـر الله عصـخی
,عية، الساحة المركزية، بن عكنونوان المطبوعات الجامـس الأدبي، ديـم النفـدمة لعلـمق. 31

.1982الجزائر، 

اجـو الحـة حمـذھبی
لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري،.. 32

.2005الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، تيزي وزو، دار
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وشـح بوحـراب
.2006لأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ا.33

دـاء عیـرج
.1995القول الشعري، منظورات معاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، .34

مـریا إبراھیـزك
.1975، 1طمشكلة البنية، مكتبة مصر، مصر، .35

ورهـزواوي بغـال
دار الهدى، عين مليلة،-اتــلتطبيقول والمبادئ واـــبحث في الأص-المنهج البنيوي. 36

.2001، 1ط,الجزائر

ي ـدراقر ـزوبی
.1990لجامعية، الجزائر، اللّسانيات التاريخية والعامة، ديوان المطبوعات افيتمحاضرا. 37

وحـد مصلـسع
، مقالة في الكتاب التذكاري المهدى"صّـالن"و ـإلى نح" لةــالجم"و ــة من نحـالعربي. 38

في ذكراه الثانية، إعداد وديعة طه النجم وعبده البدوي،، إلى الأستاذ عبد السلام هارون
.1990، 1989، جامعة الكويت، بلية الآداقسم اللّغة العربية، ك

ريـد حسن بحیـسعی
–لونجمان –ات، الشركة المصرية العالمية للنشر ـــم والاتجاهــالمفاهي: علم لغة النص.39

.1997، 1ط، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، مكتبة لبنان ناشرون

ن ـد یقطیـسعی
,1طلبنان،، المركز الثقافي العربي ، بيروت، )السياق-النص(وائي انفتاح النص الر. 40

1989.
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ز الثقافي العربي للطباعة والنشرـالمرك.)التبئير-السرد-الزمن(ي ـاب الروائــالخطتحليل. 41
.3،1997ط، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، والتوزيع

) ف ـیوسوب ـأبو یعق( اكيـالسك
.م1927- هـ1348مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، . 42

يـد الجرجانّـریف علي بن محمـالش
.1995التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،. 43

د ـالح بلعیـص
، ديوانانيـر الجرجـد القاهـا المختلفة عند الإمام عبـاقاـة وسيـالتراكيب النحوي. 44

.1994بن عكنون، الجزائر، ،الجامعية، الساحة المركزيةالمطبوعات

و ـح الكشـصال
.1985مدخل في اللّسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، .45

ي ـم الفقـي إبراھیـصبح
،عـالتوزير وـاعة والنشـلطبباء لـق، دار قـرية والتطبيـعلم اللّغة النصي بين النظ. 46

.2000، 1ج،مصرالقاهرة،

ريـة مطھـصفی
رب، مكتبة ـاب العّـاد الكتـورات إتحـرادية، منشـغة الإفـالصيفي ـائيةدلالة الإيحـال. 47
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